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تقديم
فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر
l
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:
فقد اطّلعت على ما كتبه الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان عن أخي وصديقي الشيخ الفاضل إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن رحمه الله وغفر له، وقد أحسن وأفاد فيما كتب، ولا شكّ أنّ كتابة التراجم لأهل الفضل فيها إبراز أخلاقهم الكريمة وسجاياهم الحميدة، وفي ذلك تخليدٌ لذكرهم الحسن ودعوة إلى الائتساء بهم، وقد كنت كتبتُ شيئًا ممّا أعلمه عن الشيخ إبراهيم :، وهو موجود في هذا الكتاب، وأضيف هنا:

إنّ آخر أبنائه إسماعيل وإسحاق، وكان : يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وكان طيلة بقائه في الجامعة الإسلامية بالمدينة يعمل في وقت الدوام مديرًا للامتحانات، وقبل الدوام وبعده صباحًا ومساءً يُلازم الشيخ عبدالعزيز بن باز : في بيته لمساعدته قراءةً وكتابةً وغير ذلك، ومن أخباره وطرائفه المتعلّقة بالامتحانات أنه مرَّةً جعل في إبطه نسخةً من شهادات كلِّية الشريعة وقال : مُداعبًا: ألا تشهد بأنِّي أحمل شهادة كلِّية الشريعة؟
وكان بجوار مكتبه غرفة لأحد الموظفين في الامتحانات لا يستعمل مكيِّف الهواء، والشيخ إبراهيم يستعمله، فكان يقول عند الانتقال من مكتب إلى مكتب: نذهب من الطائف إلى مكة، ومن مكة إلى الطائف، يعني: الانتقال من مكان بارد إلى مكان حارّ وعكسه.
ولمّا وضع كتاب «خرِّيجو الجامعة الإسلامية من عام (1384-1385هـ) إلى (1395-1396هـ)» كان من عجيب الاتِّفاق أنّ طالبين من إثيوبيا اتّفقا في الأسماء وفي سنة التخرُّج والتقدير، فوضع الشيخ إبراهيم بعد اسم الثاني عبارة: «غير الذي قبله»، حتى لا يظنّ التكرار خطأً.

وأسأل الله ﻷ أن يغفر لنا وللشيخ إبراهيم، وأن يُبارك في عقبه وأن يُثيب الشيخ عبدالعزيز السدحان على ما كتب عنه وعن غيره من المشايخ، وهو من وفائه جزاه الله خيرًا.
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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18/5/1429هـ

المقدمة
الحمد لله ربِّ العالَمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسَلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فيختلفُ الناسُ في علُوِّ مراتبهم وشريف منازلهم بحسب ما يتمايزون به من الصفات الحميدة.

وميزان التفاضل في ذلك راجعٌ إلى كثرة تحصيلهم واتِّصافهم بجميل الصفات وكريمها، وقد يتقاربُ جماعةٌ من الناس ـ أو يتقاربُ أكثرهم ـ لاشتراكهم في صفاتٍ كريمة تتَّفق نوعًا أو عددًا.

إلَّا أنّ أفرادًا من الناس قد يَصِلُون إلى منزلة يجمع الله تعالى لهم فيها كثيرًا من صفات الخير والفضل؛ تلك الصفات التي تكون واحدة منها شامة خير في جبين صاحبها، فكيف باثنتين؟ فكيف بأكثر من ذلك؟ ﴿ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ 
ﮊ ﮋﮌ  ﴾.

ومن فضل الله تعالى ـ زيادة على ما سبق ـ أنه قد يُنعم على عبده بصفات تكون سببًا في أن يتعدّى خير ذلك المرء إلى غيره، بل يبقى ويستمرّ بعد موته، وهنا تتّسع دائرة الخير ويكثر الفضل لذلك المرء.

شاهد المقال: أنّ مثل أولئك الأكارم الأماجد تتُوق النفوس إلى معرفة سِيَرهم، بل يدفعُها فُضولٌ محمودٌ إلى التشوُّف والتتبُّع لأخبارهم وأحوالهم جُملةً وتفصيلًا.

وإذا كان ذلك كذلك؛ فمن أولئك الأكارم الأماجد: الشيخ الكريم العابد أبو محمد إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصيّن؛ فقد كان ممّن نشأ وشبّ وشاب في طاعة الله تعالى، تعلّم وعلّم، وصبر واحتسب، ثمّ لازم سماحة الشيخ ابن باز ملازمةً تامَّةً في المدينة، ثمّ في الرياض، حتى مات رحمه الله تعالى.

ومع ما كان للشيخ إبراهيم من المكانة عند سماحة الشيخ ابن باز، فقد كان محبوبًا عند من يعرف شخصه ويسمع خبره.

الشاهد: أنّ قراءة سير مثل هؤلاء تزيد الهمّة، وتقوِّي العزيمة، وتبعث في النفس نشاطًا، ومن محاسن تراجم أولئك الصلحاء الفضلاء أيضًا: أن يستمرّ الدعاء لهم، ويستفيد من سيرهم من لم يرهم.

ويحضرني هنا قول ابن خلكان في مقدمة كتابه «وفيات الأعيان»:

«لكن ذكرتُ جماعةً من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلتُ عنهم، أو كانوا في زمني ولم أرهم؛ ليطّلع على حالهم من يأتي بعدي»(
).

بعد هذا أقول:

إنّ ترجمتي لشيخي الفاضل الناصح إبراهيم الحصيّن من باب ردّ بعض معروفه عليَّ؛ فله عليَّ فضلٌ كبير بعد الله تعالى، فرحم الله شيخي الكريم إبراهيم، وجزاه عنِّي خير ما جزى شيخًا عن تلميذه.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

د. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان

3/3/1429هـ
نسبه ومولده ونشأته وطلبه للعلم

وذكر بعض مشايخه وطلابه
هو الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد ـ الملقّب الحصيّن ـ بن ماجد، الناصري من بني الحارث ـ الحبط ـ بن عمرو بن تميم.

وُلد في مدينة «شقراء» عاصمة «الوشم» عام 1338هـ، ونشأ في بيئة علم وورع واستقامة.

ماتت أمُّه(
) وهو صغير، فتربَّى عند جدّته من جهة أمِّه، وكانت من الصالحات القانتات، وسيأتي خبرُها وكيف كان بارًّا بها وبأهل بيته في مبحث: «برّه بوالده وأولاده وصلته لرحمه».

أمَّا طلبه للعلم فيقول تلميذه معالي الدكتور محمد الشويعر ـ متحدِّثًا عن بداية طلب الشيخ إبراهيم للعلم ـ:

«بدأ الشيخ إبراهيم دراسته في الكتاتيب المنتشرة في بلده، وقد اختار له والده أكثرها شهرة، حيث مقصد أبناء طلبة العلم والأكابر، إنها مدرسة الشيخ القاضي فيما بعد: عبدالعزيز بن قاضي «شقراء» و«الوشم» الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف، فحفظ القرآن الكريم، وتعلّم القراءة والكتابة، فكان خطّه متميِّزًا.

وكان محبًّا للعلم، كثير القراءة في الكتب المتوفرة أمامه؛ لأنه وريث بيت علم...
ثمّ بعد حفظ القرآن الكريم سمَتْ بالشيخ إبراهيم نفسُه للتزوُّد من العلم المتاح، ولبرِّه بوالده فلم يرغب الابتعاد عنه، فالتحق بحلقات المشايخ ـ واحدًا بعد الآخر ـ الذين كانوا في قضاء «شقراء»، وهم: الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف، ثم الشيخ محمد الشاوي، ثم الشيخ عبدالرحمن بن عودان، ثم حلقة الشيخ عبدالرحمن بن فارس.

فعن هؤلاء أخذ علوم الفقه، والتوحيد، والفرائض، والحديث، والتفسير، والتاريخ.

أمَّا اللغة العربية: فأخذ علومها ـ من نحو وصرف وعَروض وبيان وبديع ـ على يد الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى الملقّب «شويمي»، الذي لازمه طويلًا وأخذ عنه حتى مات، ثمَّ لدى شيخه عبدالعزيز بن عبداللطيف، حتى شغله العمل مُدرِّسًا في «دار التوحيد» بالطائف عام 1370هـ، وقبلها قاضيًا في «الحريق» من عام 1358هـ.

وكان الشيخ إبراهيم : ـ لحبُّه للعلم ـ يأخذ بالحكمة: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد»، فيرى أنّ عليه الاستمرار كلّما وجد سبيلًا مُيسَّرًا له، ولذا لمّا فُتحت «مدرسة شقراء» عام 1360هـ ـ ومديرها الشيخ عبدالمجيد حسن الجبرتي الذي تنقل في مناصب قضائية كبيرة : ـ فكان من رغبة الجميع في العلم أن كان مدير المدرسة ومُدرِّسوها وطلبة العلم في «شقراء» ومنهم الشيخ إبراهيم الحصيّن يلتقون يوميًّا في مجلس علم عند قاضي «شقراء» الشيخ: محمد بن إبراهيم البواردي، للدرس والنقاش والبحث في أمهات الكتب باللغة العربية، والعلوم الشرعية، ومع ذلك كان مع أخيه صالح في قراءة مستمرَّة؛ في الفراغ بالمدرسة، وفي المسجد، وفي المكتبة بعدما فتحت أبوابها، وفي التنزّه خارج البلد.

وقد استفاد الشيخ إبراهيم الحصيّن من هذه المجالس العلمية، وصقلت مواهبه، واستفاد فائدةً عظيمةً انعكست على حصيلته العلمية وفهمه بالكتب التي تستخرج منها الفوائد العلمية في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، ويعينه على ذلك ما وهبه الله من قدرة على الاستيعاب، وقد شهد بذلك الشيخ عبدالمجيد وجميع أساتذة «شقراء» الابتدائية، وكلّهم من المدينة المنوَّرة بعدما انتقلوا من «شقراء»، وعبَّروا عن ذلك كتابيًّا وشفهيًّا طوال حياتهم»(
).

وقد أنعم الله تعالى على الشيخ إبراهيم بتحصيل علميّ كبير، ولذا آثرتُ ذِكر شهادة عظيمة من سماحة الشيخ ابن باز : تتعلق بتلقِّي الشيخ إبراهيم العلم على أيدي المشايخ وتحصيله العلمي، ومقدار ذلك التحصيل في نظر سماحته، فرحم الله تعالى الشاهد والمشهود له، وقد كانت تلك الشهادة صادرةً من رئاسة الجامعة الإسلامية بتاريخ 17/1/1386هـ عندما كان سماحته نائبًا لرئيس الجامعة.

وإليك صورة الشهادة:

وبعد هذا يقال:

من خلال ما قرأتُ وكُتب إليَّ فإنّ الشيخ إبراهيم تلقى العلم عن المشايخ:
1- والده الشيخ عبدالرحمن الحصين.
2- الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف، درس في كُتّابه.
3- الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف.
4- الشيخ محمد بن عثمان الشاوي.
5- الشيخ عبدالرحمن بن عودان.
6- الشيخ محمد البواردي.
7- الشيخ عبدالرحمن بن فارس.
8- الشيخ صالح بن جارد.
9- الشيخ صالح بن غصون.
10- الشيخ عبدالعزيز بن حنطي، حفظ عليه القرآن كاملًا.
11- الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى الملقب «شويمي»، أخذ عنه اللغة.
12- قلت: وأمّا سماحة الإمام ابن باز فيعتبر من أشهر وأبرز مشايخ الشيخ إبراهيم، وقد استفاد الشيخ إبراهيم فائدةً كبيرةً من ملازمته في المدينة ثمّ الرياض لسماحة الشيخ وكتابته لكثير من أمور الشيخ العلمية بإملاء سماحته، فضلًا عن تحريره لمسائل الطلاق  وغيرها التي يعرضها على سماحة الشيخ.

كما أنّ الشيخ إبراهيم في الوقت نفسه كان بارًّا بشيخه برًّا شهد به سماحة الشيخ نفسه، واشتهر ذلك البرّ عند عامَّة أهل العلم وخاصَّتهم.

وممّا ينبغي أن يُذكر في هذا المبحث أنه عندما فتحت «دار التوحيد» في الطائف كان ضمن من وقع عليهم الاختيار الشيخ إبراهيم وأخوه صالح وسعد، فبذل والدهم الشيخ عبدالرحمن جهدًا عظيمًا أن يبقى عنده الشيخ إبراهيم لحاجته له، وطلب الشيخ عبدالرحمن من بعض الناس الشفاعة له عند الملك عبدالعزيز في السماح لابنه إبراهيم بالبقاء عنده، وبقي الشيخ إبراهيم عند والده في «شقراء» مع أنه كان يرغب الذهاب للتزوّد من العلم، فلمّا كان ما كان؛ كان الشيخ إبراهيم يقول: عسى أن يكون في ذلك خير.

وأحسب أنّ الله تعالى قد عوَّضه خيرًا كثيرًا باستفادته العلمية والعملية من سماحة الشيخ ابن باز.

من طـــــــــلابه:
1- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان، عضو هيئة كبار العلماء.
2- معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر.
3- عمر بن سليمان الحصيّن.
4- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهدلق.
5- محمد بن عمر بن عقيل ( أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ).
6- عبدالله بن عمر بن عقيل.
7- سعد بن صالح الجميعة.
8- محمد بن عبدالله البريثن.
9- سعد بن عبدالرحمن الشعلان.
10- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان.
11- عبدالكريم الفايز.
12- سعد بن محمد الحسيني.
13- محمد بن عبدالرحمن الثنيان، من آل سدحان.
14- د. عبدالعزيز بن محمد السدحان ( مؤلِّف هذا الكتاب ).
وغيرهم كثير.
والده الشيخ الزاهد عبدالرحمن الحصيّن
ترجم للشيخ عبدالرحمن الحصيّن ـ رحمه الله تعالى ـ غير واحد من أهل العلم، ولعل أوفى من ترجم له الإمام ابن باز، والشيخ عبدالله بن بسَّام ـ رحم الله الجميع ـ.

وسأسوق الترجمتين بحروفهما إتمامًا للفائدة، وتكاملًا في الترجمة.

جاء في كتاب «تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان»(
) لسماحة الشيخ ابن باز 
ما نصُّه:

«في ليلة الجمعة 26 شعبان 1386هـ توفِّي الأخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحصيّن في المدينة المنوَّرة فجأةً، وصُلِّي عليه بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي، وكان الجمعُ كثيرًا، ودُفن بالبقيع، رحمه الله وأكرم مثواه.

وكان ذا علمٍ وسمتٍ حسَن، واجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن الكريم، وكان قضى معظم حياته في «شقراء»، وأخذ العلم عن قُضاتها، منهم: الشيخ علي بن عبدالله بن عيسى، والشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ، والشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الباهلي، والشيخ محمد بن عثمان الشاوي، والشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان. وكلّهم ماتوا قبل عبدالرحمن الحصين المذكور.

كما أخذ العلم أيضًا عن: الشيخ عبدالله بن حمد الدوسري الملقَّب «الحجي»، وعن الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى.

وتولى في «شقراء» رئاسة هيئة الأمر بالمعروف مدّة طويلة، وأوذي في ذلك فصبر واحتسب، ثمَّ استقال من العمل(
)، وانتقل إلى المدينة في عام 1380هـ، وجاور بها إلى أن توفِّي :.

وكان ملازمًا للمسجد النبوي في غالب أوقاته، مُشتغلًا بالعبادة والتلاوة، حتى أتاه اليقين من ربِّه، رحمه الله رحمةً واسعةً، وأصلح ذرِّيته، وأصلح بهم عباده، إنه سميعٌ قريب.

وجدُّه الثالث محمد بن عبدالله الحصين هو أخ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين أحد تلاميذ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ، والقاضي في «شقراء» وبلاد الوشم في زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود وابن ابنه عبدالله بن سعود حُكّام «الدرعية» ذلك الوقت، وملوك المملكة العربية السعودية في زمانهم.

ومحمد المذكور هو أحد تلاميذ أخيه، وتولّى قضاء «القرائن».

وكانت وفاة الشيخ عبدالعزيز الحصيّن المذكور ـ حسب ما ذكر الشيخ ابن بشر في «عنوان المجد» ـ في عام 1237هـ :، ولم يُعقب الشيخ عبدالعزيز المذكور من الذرِّية الذكور أحدًا، غفر الله له ورفع درجاته في المهديِّين، وقد ترجمه ابن بشر في «تاريخه» ترجمةً حافلةً في السنة المذكورة.

وقد خلّف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين أربعة أبناء، وهم: إبراهيم، وصالح، وسعد، وعبدالله، أصلح الله الجميع، وقد اشتغل أبناؤه المذكورون بالعلم:

أمَّا صالح فدرس على بعض قضاة «شقراء»، ثمَّ التحق بالدراسة النظامية، حتى تخرَّج من كلية الشريعة بمكة، ثمَّ حصل على شهادة «الماجستير» من مصر في بعض المسائل الفقهية.

وهكذا سعد التحق بالدراسة النظامية، حتى تخرَّج من كلِّية الشريعة بمكة.

وأمَّا إبراهيم فقد درس على جمع من المشايخ بـ«شقراء»، ودرَّس في مدرستها الابتدائية من عام 65 إلى عام 1380هـ، ثمَّ انتقل إلى الجامعة الإسلامية سنة 81 وتولى إدارة الامتحانات بها.

وأمَّا عبدالله فلم يزل بالدراسة الثانوية إلى الآن.

حرِّر في 16/2/1389هـ، وأسأل الله أن يوفِّقهم جميعًا لما يُرضيه، وأن ينفع بهم المسلمين».

وجاء في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون»(
) للشيخ عبدالله بن بسام ما نصّه:

«الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن ـ أيضًا ـ 
ابن محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد ـ وهو الملقب الحصيّن ـ ابن ماجد الناصري العمري التميمي.

فآل حصيّن أسرة يقال لهم: آل ماجد، فلقب جدّهم «محمد» ـ الموجود بآخر سلسلة هذا النسب لُقِّب «الحصين»، فسرى على ذرِّيته حتى اليوم.

وجدّ المترجم ( محمد بن عبدالله ) من العلماء، وله ترجمة في هذا الكتاب، وهو قاضي بلدة «القرائن» إحدى بلدان «الوشم»، وآل حصيّن من بطن «النواصر» أحد البطون الكبار من بني عمرو بن تميم.

كان آل حصيّن يُقيمون في بلدة «القرائن» بالقرب من مدينة «شقراء» عاصمة بلدان «الوشم»، فعيّن عمّهم الشيخ العلّامة عبدالعزيز بن عبدالله الحصيّن قاضيًا في «شقراء» من قِبَل شيخه الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومن قِبَل الإمام عبدالعزيز 
بن محمد آل سعود، فانتقلت الأسرة بانتقاله من «القرائن» إلى «شقراء»، واتخذوها مقرًّا وموطنًا لهم.

وُلد المترجم في «شقراء» عام 1306هـ، ونشأ فيها على الصلاح والتقى، فلمّا شبَّ قرأ على عُلمائها، وأشهر مشايخه:

1- الشيخ علي بن عبدالله بن عيسى.

2- الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف.
3- الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى الملقب «شويمي».

... كما قرأ على غيرهم.

فأدرك في كل ما قرأ من التوحيد والتفسير والحديث والفقه، ثمّ عُيِّن رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف في «شقراء»، وقام بعمله أتمّ قيام.

وكان له أعمالٌ خيرية خارج نطاق عمله، فكان يبحث عن المحتاجين والأرامل والأيتام ويمدّهم بما يُعينهم ويُساعدهم على معيشتهم، وكان يتولى تجهيز الأموات الذين لم يخلفوا ما يُجهَّزون به، وكان يُسمَّى «أبو الفقراء»، فلا ينقطع عن مواساتهم، وقلّ جنازة لا يشهدها ويتبعها.

وكان صاحب طاعة وعبادة، وبُعدٍ عمّا لا يعنيه من الأمور، وكان لطيفًا بشوشًا، كريم النفس، سمحًا سهلًا، فقد قابلتُه وجالستُه كثيرًا؛ لزمالتي بابنه معالي الشيخ صالح الحصين، فعرفت عن المترجم كلّ خلق كريم، ولذا صار له محبّة ومودّة عند كلّ من عرفه واتصل به.

لمّا ترك عمل الحسبة في «شقراء» انتقل إلى الرياض فأقام فيه مدّة، وكان منقطعًا للطاعة والعبادة، فرغّبه ذلك في المجاورة في المدينة المنوَّرة التي يوجد فيها الانقطاع والعزلة والتفرُّغ للطاعة والعبادة، فانتقل إليها وجاور فيها، وصار مكانه المفضّل في كلّ الفروض خلف الإمام في المسجد النبويّ الشريف، وصار لا يخرج من المسجد النبويّ إلّا لحاجاته الضرورية، وإلّا فمقرّ إقامته المسجد.

وإنّ غَيرته الدِّينية وعقيدته السلفية لا تدَعانه يترك النصح والتوجيه والإرشاد في هذا الحرم الشريف، الذي يكثر فيه العامة الجهَّال الذين يأتون فيه بأنواع من البدع والغلوّ والمخالفات الشرعية، فله سهمٌ وافرٌ من النصح لهؤلاء، ولكنه ينصح ويُرشد بالحكمة والموعظة الحسنة، ولذا لم يحصل له أيّ مشكلة طيلة هذه المدّة.

أنجب أربعة أبناء صُلحاء فضلاء، هم:

1- الشيخ إبراهيم: صار مدرِّسًا في مدرسة «شقراء» الابتدائية، ثمّ شغل إحدى مكاتب الشيخ عبدالعزيز في تحرير فتاويه وأجوبته حتى توُفِّي رحمه الله تعالى.
2- معالي الشيخ صالح: صار وزيرًا مفوّضًا، وهو عضو في مجالس جامعات المملكة العربية السعودية، وعضو في ديوان الخدمة المدنية، وهو مخلص في سبيل الدعوة إلى الله في ماله ولسانه وبدنه وقلمه، وهو من جنود الله المجهولين، وهو خرِّيج كلية الشريعة، ومعه شهادة «الماجستير»(
).
3- الشيخ سعد: قائم في سبيل الدعوة إلى الله بلسانه وقلمه، وقائم بعمارة المساجد وتفقّد أحوال المسلمين في داخل المملكة وخارجها، وعمله الرَّسمي ملحق ديني تابعٌ لوزارة الدعوة والإرشاد والأوقاف(
).
4- الأستاذ عبدالله: نائب محافظ مؤسسة تحلية المياه، ويعمل فيه بتفانٍ وإخلاص(
).

والقصد أنهم كلّهم رجال دين ودُنيا وإخلاص وإصلاح.

والمترجَم تُوفي في المدينة المنوَّرة في شعبان عام 1386هـ، ودُفن في «البقيع»، رحمه الله تعالى».
وقد حدّثني عمِّي الكريم ـ ووالدي الثاني ـ ناصر بن عبدالله السدحان فقال:

«إنّ الشيخ عبدالرحمن الحصيّن كان يوسّع على الناس في حاجاتهم، وذكر شاهدًا لذلك فقال: اشترى أحدُهم بيتًا وبقي عليه 1000 ريال، فذهب ذلك المحتاج إلى جماعته فاعتذروا عن إقراضه المبلغ إلّا بأن يردّه بزيادة.

فجاء المعسر إلى والدي عبدالله بن ناصر السدحان يشكو إليه حاله، فذهب به والدي إلى الشيخ عبدالرحمن الحصيّن وحكى له خبره، فواعد الشيخ عبدالرحمن أصحاب البيت بعد صلاة الظهر، فجاؤوا إليه فدفع إليهم 1000 ريال، وقال للمحتاج: متى ما يسّر الله فردّها. فردَّها إليه بعد حين» اهـ.
ولقد كان الشيخ عبدالرحمن الحصيّن ـ رحمه الله تعالى ـ مشهورًا بفعل الخير ومتكثرًا منه، ولم ينقطع عن ذلك حتى مات.

حدّثني ابنه الشيخ سعد: «أنّ والده قبل أسبوع من وفاته : كتب كتابًا يُعزِّي فيه أحد معارفه من «آل سبتي» من أهل «شقراء»، وكان يذهب إلى مسجد قباء كلّ سبت، حتى في السبت الذي قبل وفاته، وكان يذهب ماشيًا ويعود راكبًا أو العكس أحيانًا.

وقبل وفاته بفترة يسيرة كان في الرياض، وفجأة قال لنا: سأذهب إلى المدينة، فحاولت معه أنا والأخ صالح أن يتريَّث في البقاء ولا يستعجل في الذهاب، وكرَّرنا عليه المحاولة فقال لنا: إن أردتُم سعة صدري فاقطعوا لي تذكرةً للطائرة وعجِّلوا بها. ويقال: إنّ أحد الأشخاص رأى فيه رؤيا مبشِّرة واعتقد الوالد أنها قُرب أجله.

فذهب إلى المدينة ومات فيها، وكانت وفاتُه في الحرم، وقيل عند باب الحرم، رحمه الله تعالى وجعل الفردوس الأعلى مثواه».

أهلــــــه وأولاده
تزوَّج الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ ثلاث مرَّات:

زوجته الأولى: حصة بنت محمد العوشن.
وأنجبت له: محمدًا.

توفيت أمّ محمد سنة ............... رحمها الله تعالى.

ثمَّ تزوَّج: نورة بنت عبدالرحمن العوشن.
وأنجبت له: عبدالله، وعبدالرحمن.

وتوفِّيت أمّ عبدالله في 24/9/1408هـ رحمها الله تعالى.

ثمَّ تزوَّج: حصة بنت عبدالعزيز المنيع، متّعها الله بالصحّة والعافية.
وأنجبت له:

من الأبناء: عبدالعزيز، وصالحًا، وأحمد، وإسماعيل، وإسحاق.

ومن البنات: نورة أمّ طارق العنقري.












هدى أمّ عمر الدخيّل.












أسماء أم عبدالله السيف.












هند أمّ صهيب الزاحم.












لطيفة أمّ عمر الراشد.












فاطمة أمّ عبدالعزيز الراشد.
بره بوالديه وأولاده
وصلته لرحمه
برّ الوالدين من أعظم القرُبات، وقد تكاثرت فيه النصوص وكان الأنبياء ﻹ أبرَّ الناس بوالديهم دعاءً لهم ودعوةً لهم وترفّقًا بهم، وقد قصَّ القرآن علينا شيئًا من ذلك: 
فعن نوح ؛: ﴿ ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ   ﴾ [نوح: 28].

وعن عيسى ؛: ﴿     ﮞ ﮟ  ﴾ [مريم: 32].

وعن يحيى بن زكريا إ: ﴿  ﭢ ﭣ   ﴾ [مريم: 14].

وإبراهيم ؛ سلك مع أبيه أحسنَ مسلَك في دعوته إلى الإيمان، وكذا سلك ذلك النبي ج ذلك مع عمِّه أبي طالب، وعمُّ الرَّجُل صِنْوُ أبيه.
وقد سار أهل العلم على هذا السَّنن، وذَكَرَت كتُب السِّيَر أخبارًا عجيبةً في عظيم بِرِّ العلماء بوالديهم، فمن ذلك:
* أنّ أمَّ الإمام أبي حنيفة كانت تأمرُه أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذرّ حتى تسأله عن بعض ما أشكل عليها، مع أنّ ابنها كان إمامَ زمانه، ومع ذلك قال 
أبو يوسف: رأيت أبا حنيفةَ يحمل أمَّه على حمار إلى مجلس عمر بن ذرّ كراهية أن يَرُدَّ على الأمِّ أمرَها(
).
* وكان منصور بن المعتمر يَفلي رأس أمِّه.
* وقال محمَّد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي وبِتُّ أغمز رِجل أمِّي، وما أحبّ أنّ ليلتي بليلته.

* وكان حُجْر بن الأدبر يلمس فراش أمِّه بيده ويتقلّب بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته، ثمَّ يُضجِعُها عليه.
وبعد هذا أقول:

كان الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ مضرب مثل في برِّه بجدّته ووالده(
) وإخوانه وأولاده، وذلك ـ بعد فضل الله تعالى ـ بما حباه الله تعالى من حرص على الخير، وسماحة نفس، وطلاقة وجه... فقد كان سمحًا مع إخوانه ليِّنًا لهم، سبَّاقًا في قضاء حوائج أهل البيت، وكان بارًّا بجدّته(
) من جهة أمِّه، فكان ـ في حال مرضها ـ يُمرِّضها ويحملها بيديه ويصعد بها الدرج.

وكتب إليَّ ولده الشيخ إسحاق بن إبراهيم بأنّ والدته حدّثته عن برّ أبيه بجدّته، فذكرت أنّ الشيخ إبراهيم كان يتولى جميع شؤونها؛ من إعانتها على الأكل والشرب.

ومن عجيب برِّه بها أنه كان إذا أراد الصعود بها إلى سطح المنزل، يقوم برشّ الماء في السطح لتلطيف الهواء لها، ثمّ يفرش فراشها ويحملها بيديه ويصعد بها إلى السطح، وكان يقول: سبحان من أعانني على ذلك وقد كنت صغير السنّ والجسم.

وعندما توفِّيت تلك الجدّة الصالحة بكى الشيخ إبراهيم، فلمّا سُئل عن سبب بُكائه مع أنه كان بارًّا بها أحسن البرّ، قال: كانت بالبرّ بها بابًا من أبواب الجنة، فلمّا ماتت أغلق ذلك الباب.

وبلغ من برّ الشيخ بتلك الجدّة أنّ خاله عبدالرحمن بن عوشن كان يقول له: 
لله درُّك يا إبراهيم! أخذت عنّا الأجر.

وحدّثني أخوه الشيخ سعد الحصيّن قال: وكان لنا أخت اسمها «نورة» مرضت وطال مرضها، وكان الأخ إبراهيم يهتمّ بها، ولم تخلِّف أبناء وإنما خلّفت بنتين وتزوَّجن من أسرة «العنقري».

وأمّا فيما يتعلق ببرّ والده الشيخ عبدالرحمن الحصين فقد قام الشيخ إبراهيم ببرّه والعناية به والسعي في راحته وإراحته بصورة عظيمة.

حدّثني أخوه الشيخ سعد الحصيّن(
) فذكر في مضمون حديثه: أنّ الله تعالى أنعم بأخينا إبراهيم علينا وعلى الوالد، وقد خدم الوالد خدمةً عظيمةً وكان يقوم بكلّ الأعمال؛ ممّا جعلنا نخرج في هذه الدنيا لا نعرف شيئًا.

كان إبراهيم خفيفًا ونبيهًا، وكان دائمًا في ملازمة الوالد وفي خدمته، ولم يخدم الوالد أحدٌ كما خدمه إبراهيم؛ فكان يتولى جميع شؤونه، وكنتُ أُحْرَج إذا جلست معه ومع الوالد؛ لأنّ الوالد إذا تكلم بشيء لطلب أمر مُعيَّن ففي أثناء تفهّمي لمراده يكون إبراهيم قد نفذه وجاء به. اهـ.

ومن شواهد ذلك: حرصه واهتمامه بمراعاة خاطر والده، فقد كان يحرص جاهدًا على عدم تكدير خاطره، واستمرَّ أكثر من عشرين سنةً ـ أثناء عمله في «شقراء» ـ يُعطي والده راتبه الوظيفي كاملًا غير منقوص.

وتذكر امرأته ـ أمّ عبدالعزيز ـ أنّ الشيخ إبراهيم كان يقول لها: انتقي التمر الليِّن لوالدي وجهزيه له.

ومع ذلك كان يحرص على أن يباشر ذلك بنفسه، فتقول له أمّ عبدالعزيز: أما يكفي أن أقوم أنا بذلك؟ فيقول: بلى ولكن حاجة في نفسي.

ومن شواهد أمور الشيخ إبراهيم العظيمة في برّه بوالده: أنّ والده عندما طلب التقاعد الوظيفي ورغب السكنى في المدينة النبويّة، وكتب خطابًا إلى سماحة الرئيس العام للهيئات بيَّن فيه عدم استغنائه عن ابنه إبراهيم، ثمّ قدّم الشيخ عبدالرحمن خطابًا خاصًّا يطلب التقاعد، وقد قام الشيخ إبراهيم في اليوم نفسه ـ بل وفي الورقة نفسها ـ فقدّم استقالته من العمل مع شحّ الوظائف في ذلك الوقت، وذكر في خطابه أنه يعزّ عليه فراق والده في انتقاله للمدينة بدونه.

وأحسب ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الشيخ إبراهيم بصدق نيَّته وطيب طويَّته ترك الوظيفة احتسابًا في برّ أبيه ومرافقته والقيام بخدمته، فعوَّضه الله خيرًا وفتح عليه في المدينة أبوابًا من الخير الدِّيني والدنيوي، ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه.

وإليك صورة أصل الخطاب المطوَّل من الشيخ عبدالرحمن، ثمَّ صورة أصل الخطابين: خطاب الشيخ عبدالرحمن، ثم خطاب الشيخ إبراهيم رحم الله الجميع:
التاريخ: 1/3/1381هـ
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الأفخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا حضرة الوالد، سبق أن طلبت من سماحتكم إجازة للسفر إلى المدينة، وقد تكرَّمتم بمنحي إجازة ثلاثة شهور، وحيث إنها قد انتهت وأجدني غير قادر على القيام بالوظيفة على الوجه الذي يُرضي الله ثم يرضي سماحتكم، لتقدّمي في السنّ، إذ إني الآن في عشر الثمانين، وللأسباب التي سبق أن شرحتها لسماحتكم في كتبي السابقة.

ورغبةً منِّي في المجاورة بالمدينة والتفرُّغ للعبادة أرفع لسماحتكم برفقه معروضًا بطلبي الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من تاريخه، وأرجو أنّي قد أدّيت من الخدمات تلك المدة التي تقرب من ثلاثين عامًا بدون مرتّب ولا مكافأة مع ما ألاقيه في سبيل ذلك من الأذى والامتحان ما يشفع لي بقبول العذر.

كما أرفع لسماحتكم برفقه معروضًا من القائم بعملي طيلة الإجازة أحد الأعضاء الأخ عبدالله بن عبدالرحمن بن سدحان يطلب فيه الترفيع إلى الوظيفة الشاغرة عنِّي، وإنّني إذ أؤيِّد استحقاقه لها لإني لا أعلم هناك من يقوم بها خيرًا منه، وأعوذ بالله أن أقدِّم إنسانًا في قوم وفيهم خيرٌ منه، أرجو الموافقة على ذلك.

كما أرفع لسماحتكم برفقه أيضًا معروضًا من الأخ محمد بن عبدالرحمن بن شايع يطلب فيه التعيين بدل عبدالله بن سدحان، وحيث إنِّي أرى في المذكور الكفاءة والمقدرة على القيام بالعمل، فإني أضمّ رجائي إلى رجائه بالتكرُّم بالموافقة على ذلك.

وحيث إني لا أستغني عن الابن إبراهيم فقد اضطررنا إلى تقديم استقالته، وترون برفق معروضه معروضًا من القائم بعمله مدة الإجازة الأخ سليمان بن جماز راجين تعيينه بدله، ورأيكم أعلى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الابن المحبّ المخلص».

«بسم الله.
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الأفخم

بعد التحية والاحترام، أرفع لسماحتكم أني متقدِّم في السنّ إذ إنِّي الآن في العقد الثامن من العُمر، وحيث إنّ النظام يحتّم الإحالة على التقاعد على من بلغ أقلّ من هذا السنّ، فأرجو إحالتي إليه اعتبارًا من تاريخه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1/3/1381هـ







































































المخلص

رئيس هيئات الوشم».

***
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الأفخم
بعد التحية والاحترام، حيث إنّ سيدي الوالد قد عزم على السكنى بالمدينة فإنه يعزّ عليَّ فراقه؛ لذا أقدّم لسماحتكم رغبتي في قبول استقالتي من وظيفتي الحالية، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

والسلام عليكم. 1/3/1381

الابن

كاتب هيئة شقراء».

وبعد انتقال الشيخ إبراهيم مع والده للمدينة ومع ما يُصاحب الانتقال من صعوبة، ومع ترك الشيخ إبراهيم لعمله في «شقراء»، مع كلّ هذه الأمور وغيرها 
لم يزل على عظيم برّه بوالده، بل إنّ برّه تضاعف مع تضاعف مسؤولياته.

وبيان ذلك: أنّ والده الشيخ عبدالرحمن لمّا انتقل إلى المدينة تفرَّغ للعبادة تمام التفرُّغ، ولازم الحرم النبويّ ولم يحبّ أن يشتغل بأمور البيت.

فتولى الأمر الشيخ إبراهيم وقام به قدر جهده واستطاعته، فقد كان يقبض مرتّبه من الجامعة الإسلامية في أوَّل عمله بها وقدره ألف ومائتا ريال «1200»، فكان يصرف مائتي ريال «200» إلى فئة عشرات وخمسات وريالات ويُعطيها لوالده ليتصدّق بها.

ويتولى الشيخ إبراهيم القيام بمصاريف البيت، ومن بالغ برّه بوالده أنهم لمّا قدموا المدينة ـ ومع ضعف حال الشيخ إبراهيم ـ كان يشتري لأهل البيت لحم الجزور، ويشتري قليلًا من لحم الغنم لوالده خاصة؛ لأنه ألين في الأكل، فإذا هيّأت أم عبدالعزيز الغداء سألها عن جهة لحم الوالد ثمّ يقرّبها إلى والده.

ومع كلِّ ذلك البرّ والتقدير فقد استمرَّ برُّه بأبيه بعد موته؛ فقد توفي والده الشيخ عبدالرحمن الحصين عام 1386هـ، فكان الشيخ إبراهيم يتردّد على زيارة قبر أبيه بعد موته للدعاء له، ولمّا كان من الجاري عند أمانة المدينة النبوية أنّ القبور في «البقيع» تُنبش إذا مضى عليها وقت يغلب على الظنّ أنّ الجسد قد بلي، كان الشيخ إبراهيم حريصًا على عدم نبش قبر والده، وكان يسعى في ذلك، فتحقق له ذلك وبقي قبر والده قرابة أربعٍ وعشرين سنةً لم يُنبش.

ولمّا تُوفي الشيخ إبراهيم دُفن بجوار والده، ولمّا كان المكان الذي فيه قبره وقبر أبيه منخفضًا قرابة ثلاثة أمتار عن مستوى «البقيع» قامت البلدية بردمه حتى يتساوى مع سائر أراضي البقيع، وبهذا الردم فلن تنبش القبور المردومة ومن ضمنها قبره وقبر أبيه، ولعلّ هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ مجازاة له بحرصه على عدم نبش قبر والده 
ـ رحمهما الله تعالى ـ. 

وأمّا برُّه وتربيته لأولاده فغاية في الحرص والعناية بصلاحهم.

كتب ابنُه عبدالرحمن بن إبراهيم فقال: 

«كان ـ : ـ هيِّنًا ليِّنًا في تعامله مع أبنائه، فلا أعلم أنه ضرب أحدًا منهم، ومع ذلك كان لا يتساهل في أمور الدِّين وخاصة الصلاة، فكان يجاهد جهادًا في إيقاظهم لصلاة الفجر خاصة، ولا يترك البيت إلى المسجد غالبًا حتى يستيقظ جميع من تجب عليهم الصلاة.

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ يحبّ إقراض الناس ويُربِّي على ذلك أولاده، ويقول: قرضان بصدقة.

كما كان يكلِّف كلًّا من أبنائه ما يطيقه من عمل، وكان يدرِّبهم ـ : ـ على ما يُطيقونه من أعمال ويشجِّعهم على ذلك».
قال ابنه أحمد: كان الوالد يحثّنا على الصلاة في المسجد النبوي ويُرغِّبنا في ذلك، وكان يقول: إنّ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في هذا المسجد، أرأيتم لو أنّ أحدكم معه بضاعة وقال له أحد: يا مسكين! أنت تبيعُها هنا بريال واحد وأنا أبيعها عند الحرم بألف ريال، أرأيت لو أصررت على بقائك ألا يقال: إنه مسكين! إن 
لم يقولوا: إنه مجنون!

وقال ابنه أحمد أيضًا: لا أنسى هذا الموقف من الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ وعندما كنّا نذهب إليه إلى الطائف في الصيف، فقلت له: سأذهب إلى جُدّة مع بعض الزملاء، يقول الأخ أحمد: والله ما زاد ـ رحمه الله تعالى ـ على أن قال: يا ابني، تعلم أنّنا في حاجة إليك، والأمر ما تراه.

يقول أحمد: ثمَّ أخرج الوالد من جيبه مبلغًا من المال ليعطيني إياه مصاريف لهذا السفر، فأثّر فيَّ هذا الأسلوب وآثرتُ البقاء ولم أسافر.

ومن برِّه بأهله وأولاده وحرصه على اختيار الأفضل لهم: أنه عندما طلبه الشيخ ابن باز لينتقل معه إلى الرياض وحرص سماحته عليه، كان للشيخ إبراهيم في المدينة زوجتان وجملة من الأولاد، فأرادوا الذهاب معه إلى الرياض فأبى ـ رحمه الله تعالى ـ وقال لهم: أختار لكم الأفضل، وهو البقاء في المدينة. وذكر لهم أيضًا حديث الرسول ﷺ: «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»، وكذلك قوله ﷺ: «من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل».

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ لأهله: تبقون أنتم في المدينة وأنا ـ إن شاء الله تعالى ـ آتي إليكم في المدينة ولا أغيب عنها كثيرًا.

وقد حقّق الله تعالى مراده فبقي أهله في المدينة، وكان يتردّد عليها ويرجع إليها بعد كلّ أربعة أشهر أو قريبًا منها، فيمكث أسبوعين يقسمها بين زوجتيه، ثمَّ يعود إلى الرياض.

ومع انتقاله إلى الرياض كان لا يقصِّر في شأن النفقة على أهله، بل كان يضع لهم ما يحتاجونه.

تقول أمّ عبدالعزيز ـ أثابها الله تعالى ـ: كان ـ رحمه الله تعالى ـ يضع عندي مصاريف البيت ويقول: لا تقصّروا على أنفسكم بشيء، فإذا جاء إلينا من الرِّياض أستحي من كثرة المصاريف فأقول له: قد اشترينا كذا وكذا، فكان يقاطعُني ويقول: لا نحتاج لهذا الكلام ولا تدقِّقوا الحساب فيدقِّق الله علينا الحساب، المهمّ ألّا تكون النفقة فيما يُغضب الله تعالى.

الابتلاء للمصلحين رفعة فـي الدنيا والآخرة
قال الله تعالى: ﴿ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ ﯵ    ﴾ [لقمان: 17].

وقال ﷺ: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثمّ الأمثل فالأمثل، يُبتَلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتدّ بلاؤه، وإن كان في دينه رِقّة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»(
).
وقال ﷺ: «إنّ عِظَم الجزاء مع عظم البلاء، وإنّ الله تعالى إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرِّضا ومن سخط فله السّخط»(
).

من سُنّة الله تعالى في عباده المصلحين أن يبتليهم بالمصائب، وأعظم المصلحين هم أنبياء الله تعالى ورسله ﻹ.

وقد تنوَّع بلاء الأنبياء ﻹ؛ فمنهم من قُتل، ومنهم من ضُرب، ومنهم من أُخرج من أرضه، فضلًا عن رميهم بالسِّحر والجنون والكذب والكهانة.

والناظر في أخبار الأنبياء ﻹ في كتاب الله تعالى يرى عظيم البلاء الحسِّي والمعنوي، والمتصفِّح لدواوين التاريخ والتراجم يرى أن نزول البلاء بالمصلحين أمرٌ لا يُستغرب، بل هو مألوف لحكمة أرادها الله تعالى.

وهذه المصائب المحرقة في أولها تكون نتيجتها مشرقة في آخرها.

الشاهد من ذلك: أنّ الشيخ عبدالرحمن الحصين وولده الشيخ إبراهيم كانا من دُعاة الخير والإصلاح أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، ونفعًا للناس بقراءة العلم، ولمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقيلًا على كثير من المتلوِّثين بالمعاصي؛ كان من نتيجة ذلك في شأن الشيخ عبدالرحمن وابنه الشيخ إبراهيم أن قام بعض من نزغهم الشيطان ـ ممّن سكنوا «شقراء» وليسوا من أهلها وإنما جاؤوا إليها للتسجيل في المدرسة العسكرية فيها ـ فترصّدوا لهما عندما كان خارجين من مجلس علم عند أذان العشاء، وفي أثناء طريقهما إلى المسجد انهال عليهما أولئك بالضرب دون هوادة حتى كاد يقضى عليهما، لكن الله سلّم.

تقول أمّ عبدالعزيز ( امرأة الشيخ إبراهيم ): أُدخل علينا إبراهيم وهو محمول في «بطّانية» كلّها دم، فما ظننّاه يعيش بعدها، ولكن الله سلّم.

وذكر لي الشيخ سعد «أنهم حُملوا إلى الرياض على متن طائرة خاصة جاءت من أجلهم، فتمّ علاجهم في الرياض، وكان ذلك في أواخر عام 1376هـ أو أول عام 1377هـ، ومكثوا في المستشفى قرابة ثلاثة أشهر حتى شفوا بحمد الله».

بعد تلك الحادثة ـ ومع تقدّم السنّ والضعف البدني ـ رغب الشيخ عبدالرحمن في الانتقال إلى المدينة النبوية، فقدّم استقالته من عمله.

ونظرًا لحاجة الشيخ عبدالرحمن إلى بقاء ابنه الشيخ إبراهيم بجانبه وحرص الشيخ إبراهيم على ذلك قدّم استقالته طاعةً لأبيه وحرصًا على عدم مفارقته، وبما أنّ الترجمة عن الشيخ إبراهيم يقال هاهنا:

لقد ابتُلي الشيخ إبراهيم مع أبيه وآثر ترك وظيفته مع أنه في سنّ الشباب، وانتقل إلى المدينة مع ما في السفر من عناء، وبخاصة مع قلة ذات اليد، ولكن الله تعالى عوَّضه خيرًا... وهذا مصداق الحديث النبويّ: «اعلم أنك لن تدع شيئًا لله 
إلّا عوَّضك الله خيرًا منه»(
).

ورحم الله الإمام الشافعي حين سُئل: أيُّهما أفضل للرَّجُل أن يُمَكّن أو يُبتلى؟ فقال رحمه الله تعالى: لا يُمكّن حتى يُبتلى(
).

وأحسب ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ نتيجة الابتلاء الذي حصل للشيخ إبراهيم وأبيه مع عظيم برّه لأبيه كان سببًا ـ بفضل الله تعالى ـ في تمكينه وتوالي فضائل الله عليه، فحظي بالسكن في المدينة مُلازمًا لوالده، حتى ماتا فيها ودُفنا فيها، ومن فضل الله على الشيخ إبراهيم أيضًا معرفة الشيخ ابن باز له، وتوطّد تلك المعرفة يومًا بعد آخَر كما سترى ذلك في المبحث القادم والذي بعده وفي مواضع متفرِّقة.
ومن فضائل الله تعالى عليه أيضًا في المدينة: ما فتح عليه من خير الدنيا، واللهَ أسأل أن يكون ما له ولوالده في الآخرة عند الله خيرًا وأعظمَ أجرًا.
بداية صحبة الشيخ إبراهيم
لسماحة الشيخ عبدالعزيز
رحمهما الله تعالى
بادئ بدء أذكر في هذا المقام مقدّمةً ونتيجة:

أمَّا المقدّمة فقد تقدّم أنّ الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ كان بارًّا بوالده بِرًّا عظيمًا، يصلح أن يكون مضرب مثل؛ فقد لازم والده ملازمةً تامَّةً، ولمّا انتقل أبوه من «شقراء» إلى المدينة كان الشيخ إبراهيم ظِلًّا له، فآثر ترك وظيفته تبعًا لأبيه ليكون معه وفي خدمته.

وأحسب ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ برّه الصادق بأبيه كان من نتيجته خيرٌ عظيم للشيخ إبراهيم.

وصدق الله ـ ومن أصدق من الله قِيلًا ومن أصدق من الله حديثًا ـ: ﴿ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ  ﴾.

وقد جاء في الحديث: «اعلم أنك لن تدع شيئًا لله إلّا عوَّضك الله خيرًا منه»(
).

وكان من الخير الذي أنعم الله تعالى به على الشيخ إبراهيم: سكنى المدينة النبوية مع والده وأهله، والموت فيها والدفن فيها بجوار والده في «البقيع».

ومن الخير أيضًا: أنّ سُكناه المدينة وسُمعته الحسنة جعلت سماحة الشيخ ابن باز يختاره موظّفًا في وظيفة مرموقة في الجامعة الإسلامية.

ولتلك الوظيفة في الجامعة قصَّة حدّثني بها الشيخ سعد الحصيّن، فذكر ما مضمونه: «أنه عندما انتقل والدهم إلى المدينة ـ ومعه إبراهيم ـ أخبرهم إبراهيم أنه يرجو أن يلقى وظيفة في رئاسة البنات في المدينة، فلمَّا كُلّم بعض المسؤولين في الرئاسة عن انتقال الشيخ إبراهيم مصاحبًا لوالده في المدينة وأنه يرغب في وظيفة سأل ذلك المسؤول عن مؤهَّل الشيخ إبراهيم؟ فقيل له: الشهادة الابتدائية. فقال المسؤول: ليس عندنا وظائف تتناسب معه!

ولم يمض على ذلك إلّا فترة يسيرة حتى جاءنا الأخ إبراهيم وأخبرنا أنّ الشيخ ابن باز سأل عنه وطلبه، فلمّا جاءه عرض عليه وظيفة «مدير الامتحانات».

والعجب أنّ هذه الوظيفة التي عرضها الشيخ ابن باز عليه أرفع من الوظيفة التي في رئاسة البنات بمرتبتين، وما زال الشيخ إبراهيم يترقّى وظيفيًّا عند سماحة الشيخ حتى وصل إلى المرتبة الرابعة عشرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».
الشاهد: أنّ تلك الوظيفة بداية توثّق عروة إيمانية بينه وبين الشيخ ابن باز :، وأحسب أنّ ذلك من فضائل الله على الشيخ إبراهيم جزاء برِّه بوالده عندما ترك الشيخ إبراهيم عمله ورافق والده إلى المدينة.

ومن أسباب ذلك: توافق بعض الصفات بينهما؛ فالشيخ عبدالعزيز كان دأبه السعي في مصالح المسلمين، وكان الشيخ إبراهيم كذلك يحبّ قضاء حوائج الناس، وآنس الشيخ ابن باز منه هذا فزاد حبّه له.

ومما زاد العلاقة بينهما: أنّ الشيخ إبراهيم عندما بدأ عمله في الجامعة قال لسماحة الشيخ بأنه لا ينام بعد صلاة الفجر، فإن رغب سماحتكم في مساعدتي لكم في بعض أمور المسلمين فأنا مُستعدّ للمجيء إليكم بعد الفجر قبل الذهاب للجامعة.

وأصبح الشيخ إبراهيم يتردّد على منزل سماحته بعد كلّ فجر، ومع تقادُم الأيام أصبح شبه مُلازم له في منزله، فكان ـ مع مجيئه إلى سماحة الشيخ بعد الفجر ـ يأتي أيضًا بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، ويُعين الشيخ في أعماله الكثيرة؛ من قضاء حوائج لبعض المسلمين، وإعداد الفتاوى، ومع طول الصحبة والملازمة اكتسب الشيخ إبراهيم كثيرًا من أخلاق الشيخ فضلًا عن أخلاق الشيخ إبراهيم من طيب الخلق وطلاقة الوجه.

وفي أثناء تلك الصحبة المباركة عرف الشيخ إبراهيم أخلاق ونفسية سماحة الشيخ ابن باز، واكتسب علمًا جمًّا من سماحته، حتى إنّ الشيخ إبراهيم إذا جاءت للشيخ فتاوى وكان الشيخ مشغولًا قام الشيخ إبراهيم بكتابة الإجابة ثمّ يعرضها على الشيخ بقراءته لها، وغالبًا ما يُقرُّه الشيخ عليها.

وفي أثناء تلك الصحبة أدرك سماحة الشيخ أثر الشيخ إبراهيم العظيم على أعماله وشؤونه، فأصبح ساعدَه الأيمن يُرافقه في حلِّه وترحاله، ولذا صعب على سماحة الشيخ عبدالعزيز مفارقة الشيخ إبراهيم عندما انتقل سماحته إلى عمله في الرئاسة العامة للبحوث في الرياض، فقام سماحته بالمكاتبة المستمرَّة للمسؤولين في شأن الشيخ إبراهيم وحاجته إليه.

وذكر الشيخ عبدالله البصيري عن الشيخ  إبراهيم أنه كان يقول عن مُلازمته للشيخ عبدالعزيز بعد انتقاله لدار الإفتاء: «نصلِّي مع الشيخ صلاة الفجر ثمّ نلازمه إلى ما بعد صلاة الظهر، وربما تناولنا طعام الغداء عنده، ثمّ نذهب للرَّاحة، ثم نعود فنصلي معه المغرب، ونستمرّ معه إلى ما بعد العشاء، وربما بقينا معه إلى منتصف الليل، وهكذا في أغلب الأيام».

وسترى ـ أيها القارئ الكريم ـ في مبحث «مكانة الشيخ إبراهيم عند الشيخ عبدالعزيز» عظيم المحبة والمكانة له عند سماحته، وتوطّد تلك المحبَّة بينهما يومًا بعد آخر، وما نشر له من سمعة عند العامَّة والخاصَّة، حتى كان اسمه ملازمًا لاسم الشيخ ابن باز في غالب الأحوال.
وسترى في كلام سماحة الشيخ وخطاباته مدى محبّة سماحة الشيخ لإبراهيم الحصين وحرصه على بقائه بجانبه وعدم استغنائه عنه، وقد تحقّق لسماحة الشيخ 
ما أراد، وكان الشيخ إبراهيم له كما أراد.
مكانة الشيخ إبراهيم الحصين 
عند الشيخ ابن بــــــــاز
رحمهما الله تعالى
لقد كان للشيخ إبراهيم عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، فقد كان أمين سرِّه وحامل ختمه، ومن خلال النظر في بعض خطابات سماحته يظهر لك جليًّا تزكية الشيخ عبدالعزيز لتحصيل الشيخ إبراهيم الحصين العلمي، وأمانته الوظيفية، وصحبته الصادقة، وتميّزه في فهم أعمال الشيخ والمبادرة في إنجازها، واعتماد الشيخ عليه ـ بعد الله تعالى ـ، وإلحاح الشيخ على المسؤولين ومكاتبتهم بشأن إحضار الشيخ إبراهيم إليه في الرياض بعد انتقال عمل سماحته إلى الرياض، وحاجة الشيخ الماسة إليه، وخشية الشيخ أن يترك الشيخ إبراهيم العمل فيصعب تعويضه لندرة أمثاله، وأخيرًا ترجمة الشيخ عبدالعزيز للشيخ إبراهيم وذكر مآثره وصحبته له، وغير ذلك، فنعم المزكِّي والمزكّى، عليهما رحمة الله تعالى.
ومن خلال تتبُّعي لسيرة الشيخ عبدالعزيز ـ رحمه الله تعالى ـ ظهرت لي شواهد كثيرة تؤكِّد عظيم مكانة الشيخ إبراهيم عند سماحته، وقد لخّصت تلك الشواهد في ستة أمور:

الأمر الأول: ثناءٌ كثير من سماحة الشيخ الإمام ابن باز على الشيخ إبراهيم الحصين ـ رحمهما الله تعالى ـ تؤكِّد مصداق ما ذكرته آنفًا.
جاء في خطابات سماحته ما نصه:

· «... من خيرة موظفي الجامعة فضلًا وأمانةً وعلمًا».

· «... من المشايخ الذين تلقوا العلم على أفاضل العلماء في حقل الدراسات الخاصة قبل وجود الكليات والمعاهد العليا التي تعطي شهادات نظامية، ولديه من المعلومات ما يجعله في مصافّ حاملي الشهادة الجامعية».
· «... حضرة الأخ المكرَّم فضيلة الشيخ إبراهيم...».
· «تُقرِّر رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة بأنّ الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيِّن كان ممّن تلقّوا العلم على المشايخ في حلقات الدروس في المساجد وغيرها، وأنه قد حصَّل من العلوم على قدر يساوي مستوى الشهادة العالية في العلوم الدِّينية والعربية».
· «... وبناءً على اختيارنا للشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين لشغل وظيفة مدير الامتحانات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة، وبناءً على كفاءة المذكور...».
الأمر الثاني: ومما يؤكِّد حرص سماحة الشيخ عبدالعزيز على الشيخ إبراهيم ورغبته القوية في أن يبقى الشيخ إبراهيم بجانبه: هذه الخطابات من سماحته إلى بعض كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم بعض ملوك المملكة:
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك(
) المعظّم ورئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أعرض لجلالتكم أنه يوجد من بين موظفي الجامعة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن المعيَّن على وظيفة «مدير امتحانات» بالمرتبة الثالثة، والمذكور يستحقّ الترفيع إلى المرتبة الثانية العادية؛ لما له من خدمات في الدولة من عام 1365هـ، وهو من خيرة موظفي الجامعة فضلًا وأمانةً وعلمًا، وترفيعه فيه تشجيع لأمثاله من الموظفين العاملين بنشاط وهمة عالية، وحيث يوجد بملاك الجامعة وظيفة «مدير التعليم العام» بالمرتبة الثانية العادية رقم (2) شاغرة، فإنني أرفع لجلالتكم صورة من بيان خدماته رقم 5627 في 5/9/1388 المصدق من ديوان الموظفين العام، والبيان رقم 47 في 26/10/1388هـ بخدماته بالجامعة الإسلامية الذي لم يضمن بعضها بيان خدماته المصدق من الديوان، وبالنسبة للمؤهل العلمي فالمذكور من المشائخ الذين تلقوا العلم على أفاضل العلماء في حقل الدراسات الخاصة قبل وجود الكلِّيات والمعاهد العليا التي تعطي شهادات نظامية، ولديه من المعلومات ما يجعله في مصافّ حاملي الشهادة الجامعية.

لذا نأمل تكرّم جلالتكم بالموافقة على ترفيعه، تولّاكم الله بحسن رعايته وتوفيقه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية».
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السموّ الملكي الأمير المكرَّم فهد بن عبدالعزيز وليّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة، وفقه الله لكلّ خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده حفظكم الله، أرفع لسموّكم الكريم برفقه الكتاب الموجَّه لسموّكم من فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة، برقم 124/خ وتاريخ 16/3/1402هـ، المتضمِّن ثناءه على فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن المستشار حاليًّا بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه من الموظفين بالجامعة من أول يوم أسّست فيه من أكثر من عشرين سنة، وقد بذل في هذه المدة جهدًا ونشاطًا يستحقّ عليه الشكر والتقدير، وإني أؤيِّد فضيلته فيما ذكر عن الرجل المذكور لخبرتي به ومعرفتي له وملازمته لي طيلة هذه السنين، كما سبق له خدمات في المعارف وغيرها مدة طويلة قام بها على خير وجه، فهو جدير برفع وظيفته من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة، وسموّكم خير من يقدّر العاملين ويعرف فضلهم ويشجِّعهم على الجدّ والنشاط.

فأرجو من سموّكم التكرُّم بالأمر على الجهة المختصة بتحقيق ذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وسدّدكم في أقوالكم وأعمالكم، إنه جوادٌ كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «التاريخ: 18/3/1403هـ. من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظّم ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وفقه الله للخير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده حفظكم الله.. نظرًا لملازمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن لنا من أوَّل يوم أسّست فيه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة حتى الآن، واستفادتنا من أعماله لاعتمادنا على الله ثمّ عليه في إعداد الأجوبة على ما يرد إلينا من كثير من الأسئلة، ممّا دعانا إلى طلب انتدابه من الجامعة للعمل عندنا في رئاسة البحوث العلمية لمّا انتقلنا إليها.

ونظرًا لإكماله المدة النظامية فقد طلبنا من الجامعة الإسلامية في كتابنا المرفقة صورته إجراء ما يلزم للتعاقد معه لمدة سنتين ابتداءً من 1/7/1403، وقد كتبت الجامعة لجلالتكم برقم 1115 وتاريخ 29/2/1403هـ راجيةً موافقة جلالتكم على ذلك، وإليكم كتابها برفقه.

فأرجو من جلالتكم التكرّم بالموافقة لحاجتنا الماسَّة إلى خدمته، أثابكم الله وشكر سعيكم وسدّد خطاكم، إنه جوادٌ كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»
.
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظم فهد بن عبدالعزيز وفقه الله للخير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده ـ حفظكم الله ـ أرفع لجلالتكم أنّ الابن فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين من الملازمين لي من 23 سنة، وأعتمد عليه ـ بعد الله ـ في القيام نيابةً عنِّي بأعمال كثيرة من مصالح المسلمين المنوطة بي؛ من فتاوى وكتابات مهمّة وصدقات وأعمال أخرى، وهو موظف بالدولة من نحو 40 سنة، وكان عمله عندي منذ أول يوم أسست فيه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فقد اخترته لإدارة الامتحانات فيها لأهميتها وما تتطلبه من الأمانة والسرِّية، فقام بها خير قيام ولم يزل يترفع في الجامعة من وظيفة إلى أخرى حتى بلغ وظيفة مستشار بالمرتبة الرابعة عشرة.


ولمّا انتقلتُ عن الجامعة أحسست بحاجتي الماسَّة إليه، فصرت أطلب من القائم عليها بعدي السماح بانتدابه للقيام بالأعمال التي ذكرتها أعلاه.


..... لكونه إن لم يحصل له هذا أخشى أن يترك العمل فنخسره ويصعب عليَّ كثيرًا فقده لندرة من يقوم مقامه.


ولعلمي بتقدير جلالتكم لجهود العاملين المنتجين وتقديركم لظروف محبكم الخاصة، وحاجتي الماسة إليه لصعوبة وجود من يحلّ محله ويسد الفراغ الذي سيتركه، رفعت هذا الالتماس لجلالتكم راجيًا التكرُّم بالموافقة على تعاقد الجامعة الإسلامية معه»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الملك المعظّم فهد بن عبدالعزيز وفّقه الله للخير، آمين، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده ـ حفظكم الله ـ أرفع لجلالتكم أنّ الابن الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيِّن من الملازمين لي من 25 سنة، وأعتمد عليه ـ بعد الله ـ في القيام بأعمال كثيرة من مصالح المسلمين المنوطة بي؛ من فتاوى وكتابات مهمَّة، وصدقات، وأعمال أخرى، وهو موظّف بالدولة من نحو 40 سنة، وقد أحيل للتقاعد ولكن الجامعة الإسلامية تعاقدت معه بموافقة جلالتكم رقم 15806 وتاريخ 4/7/1403 استجابةً لطلبي، لكونه لا زال نشيطًا قويًّا على العمل، وكان عمله عندي منذ أول يوم أسست فيه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1381هـ.

ولمّا انتقلتُ من الجامعة إلى رئاسة البحوث العلمية أحسست بحاجتي الماسَّة إليه، فصرت أطلب من القائم عليها بعدي بالسماح بانتدابه للقيام بالأعمال التي ذكرتها أعلاه مددًا محدودة، ولا زلت مستمرًّا على ذلك حتى الآن.


ونظرًا لما جاء في التعليمات الأخيرة من قصر مدّة الانتداب للموظف على شهرين في السنة، عدا من ينتدب للطائف، فإنّ ذلك يفقدنا الانتفاع بالرجل المذكور مدة طويلة ويعطل بعض أعمالنا ويحرمنا من جهوده وأعماله التي يندُر من يقوم بها؛ لهضمه للأعمال الخاصة بنا وإتقانه لها لطول مرانه عليها.


لذا؛ فإني أرجو التكرُّم بالسماح للجامعة الإسلامية بالمدينة بالاستمرار على انتدابه للعمل لدينا كلما دعت حاجتنا إليه ولو زادت المدة على الشهرين في السنة، علمًا أنه من موظفي المرتبة الرابعة عشرة»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم معالي الشيخ محمد 
بن عبدالله النويصر، رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك، وفقه الله للخير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده ـ يا محبّ ـ أشفع بهذا لمعاليكم كتابًا منِّي لجلالة الملك حفظه الله، طالبًا فيه التكرُّم بالسماح للجامعة الإسلامية بالمدينة بالتعاقد مع الموظف المنتدب لدينا منها: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين لمدة سنتين ابتداءً من 1/7/1403هـ، كأمثاله ممَّن أتمُّوا المدة المحدّدة للخدمة وتمَّ التعاقد معهم في جهات كثيرة؛ لحاجتي الماسَّة إلى خدمته لاستفادتي منه كثيرًا، وقيامه بأعمال يصعب عليَّ حصول من يقوم مقامه فيها.


فأرجو بذل جهودكم المشكورة في تحقيق الطلب.. أثابكم الله وشكر سعيكم، وجعلكم دائمًا من مفاتيح الخير، إنه جوادٌ كريم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم معالي الشيخ محمد 
بن عبدالله النويصر رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك، وفقه الله للخير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده ـ يا محبّ ـ تجدون برفقه كتابًا منِّي لجلالة الملك حفظه الله بشأن طلب تجديد التعاقد مع الابن إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين. أرجو التكرُّم بالمبادرة بعرضه لأنه يهمّني كثيرًا. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عني خيرًا.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم معالي الشيخ محمد بن عبدالله النويصر رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك، وفقه الله للخير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده يا محبّ.. أشفع بهذا لمعاليكم كتابًا لجلالة الملك حفظه الله يهمّني جدًّا اطلاع جلالته عليه في أقرب وقت.

فأرجو من معاليكم التكرُّم بالاطلاع عليه كلّه ثم بذلك جهودكم المشكورة في تحقيق ما تضمَّنه؛ لأنّ مثلكم يقدِّر ظروف محبّكم وأهمِّية ما تضمَّنه الكتاب.

أثابكم الله وشكر سعيكم وجعلكم دائمًا من مفاتيح الخير، إنه جوادٌ كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم معالي الشيخ محمد بن عبدالله النويصر رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك، وفقه الله للخير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعده يا محبّ، أشفع لمعاليكم برفقه كتابًا لجلالة الملك حفظه الله أرجو التكرُّم بعرضه على جلالته في الوقت المناسب، ثمَّ إفادتي بالنتيجة؛ لكونه يهمُّني كثيرًا؛ لأنّ الشيخ إبراهيم يعمل عندي منتدبًا من الجامعة حسب طلبي منها ذلك، وقد كفاني مهمَّات كثيرة.. من إعداد فتاوى وتوزيع صدقات وغير ذلك، فهو محلّ ثقتي.
وأسأل الله أن يجعلكم دائمًا من مفاتيح الخير، وأن يُبارك في جهودكم ويُسدِّد خطاكم ويعينكم على ما فيه رضاه ونفع المسلمين، إنه جوادٌ كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفقه الله للخير ، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده ـ يا محبّ ـ نظرًا لحاجتنا إلى عمل الابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين لدينا، فإنِّي أرجو التكرُّم بالموافقة على انتدابه للعمل بمكتبنا لمدة خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من 2/1/1408هـ، وإشعارنا بمرتبته وراتبه، أثابكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»(
).
· «معالي نائبنا في الرِّئاسة، سلمه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده، نظرًا لكون الابن إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين والأخ عبدالرحمن 
ابن حمد بن دايل(
) يعملان بمكتبنا بالانتداب فقط، فليس لهما لدى الرئاسة 
لا رواتب ولا مقابل لعمل خارج الدوام ولا غير ذلك، مع أنّ أحدهما 
ـ وهو الابن إبراهيم الحصين ـ يعمل خارج الدوام أكثر من داخله، لهذا فإنه ليس من المعقول استمرارهما في العمل وتحمّلهما مشقة الغربة والإرهاق لأنفسهما بدون أيّ مقابل، مع شدّة حاجتنا إليهما لأهمية العمل الذي يقومان به».
ولمّا طلب الشيخ ابن باز من المسؤولين نقل الشيخ إبراهيم الحصين معه إلى الرياض ـ سنة 1395هـ ـ لحرص الشيخ ابن باز عليه، تمّ ذلك بفضل الله تعالى ثمَّ بجهود سماحة الشيخ، وبعد انتقال الشيخ إبراهيم إلى الرياض وبقاء أهله في المدينة لازم الشيخ إبراهيم الشيخ ابن باز ملازمةً تامَّةً لا يُفارقه إلّا عند النوم، وقد كان له 
ـ رحمه الله تعالى ـ غرفة خاصة للنوم في بيت سماحة الشيخ.

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ حريصًا على أعمال سماحة الشيخ وشؤونه، ولم يكن عمله مقيّدًا بشيء معيَّن، فقد كان هو المسؤول عمّا يتعلق بأمور سماحة الشيخ من حيث التبرُّعات والمصاريف، وإعداد الفتاوى، بل وحتّى حاجات الشيخ الخاصة في بيته، حتى إنّ امرأة الشيخ عبدالعزيز أمّ أحمد ـ أثابها الله تعالى ـ كانت تقول: إنّ الشيخ إبراهيم يعمل في بيت الشيخ أعمالًا وكان البيت بيته من شدّة حرصه وإخلاصه، فقد كان يخرج من مكتب سماحة الشيخ ثمَّ يمرُّ على الأبواب فيغلقها والأنوار فيطفئها إذا انتهى الغرض منها.
الأمر الثالث: وممّا يؤكد محبَّة الشيخ ابن باز للشيخ إبراهيم الحصين أنّ سماحة الشيخ ابن باز ترجم للشيخ إبراهيم الحصين وأرَّخ وفاته وعدّد بعض مناقبه، وإليك ما ذكره سماحته بحروفه. قال رحمه الله تعالى:

«فائدة تاريخية: في يوم الأحد الموافق 16/3/1410 توفِّي أخونا الكريم الشيخ العلّامة إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيِّن : عن عُمر ناف على السبعين، عن مرض لزمه مدّة طويلة في الكبد، وقد اشتدّ به من أوائل شهر ربيع الآخر من عام 1409هـ إلى أن توفِّي في اليوم المذكور.

وكان ـ : ـ ذا علمٍ وفضل ونصح لله ولعباده، وحرصٍ على كلِّ ما ينفع المسلمين، وغيرة للإسلام وأهله، وعناية بذوي الحاجة والشفاعة لهم، من الطلبة وغيرهم، ولا سيما الغرباء، وقد لازمني كاتبًا ومستشارًا ومُعينًا على الخير من عام 1381هـ حين كنتُ نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة ثمَّ رئيسًا لها، مع عمله الرسمي في الجامعة، وبعد انتقالي إلى الرياض في 14/10/1395هـ رئيسًا عامًّا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، انتقل معي إلى الرياض كاتبًا ومُستشارًا ومُعينًا على الخير، إلى أن توُفِّي في هذا اليوم.
فأسأل الله أن يرحمه رحمةً واسعةً، وأن يرفع درجته في المهديِّين، ويصلح ذرِّيته، ويخلفه في عقبه، وأن يجمعنا به في دار الكرامة مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنى، ويُعيذنا وجميع إخواننا وجميع المسلمين من مُضلّات الفتن، إنه وليّ ذلك والقادر عليه»(
).
الأمر الرابع: وممّا يدلّ على مكانة الشيخ إبراهيم الحصين عند الإمام ابن باز 
ـ رحمهما الله تعالى ـ أنّ سماحة الشيخ عبدالعزيز يُكثر من ذِكر الشيخ إبراهيم الحصين في رسائل سماحته التي يكتبها إلى أهل العلم، كما أنّ كثيرًا من أهل العلم عندما يكتبون إلى سماحته يذكرون إبلاغ سلامهم إلى الشيخ إبراهيم الحصيّن، وإليك أمثلة من ذلك:
	رسالة من سماحته إلى:
	الشاهد من الرسالة

	حمود التويجري

بتاريخ 25/7/1393هـ
	«... والإخوان جميعهم بخير وعافية، لا سيما الشيخ إبراهيم الحصين».

	محمد تقيّ الدين الهلالي

بتاريخ 28/6/1395هـ
	«... لا سيما الشيخ عبدالعزيز بن ناصر والشيخ إبراهيم الحصين».

	محمد تقي الدين الهلالي

بتاريخ 10/10/1403هـ
	«... وكاتب الأحرف الابن إبراهيم الحصين».

	عبدالله بن زيد آل محمود

بتاريخ 14/7/1388هـ
	«... لا سيما الشيخ إبراهيم الحصين يبلغكم السلام».

	عبدالرحمن بن عبدالله بن فريان
بتاريخ 20/1/1391هـ
	«... كما هو ـ السلام ـ لكم من الابن عبدالرحمن والشيخ إبراهيم الحصين».

	عبدالله بن حسن بن قعود

بتاريخ 16/3/1391هـ
	«... كما هو ـ السلام ـ لكم من الابن عبدالرحمن والشيخ إبراهيم الحصين».

	عبدالله بن حسن بن قعود

بتاريخ 18/4/1392
	«... كما هو ـ السلام ـ لكم من الابن عبدالرحمن والشيخ إبراهيم الحصين».

	سعد بن عبدالمحسن بن باز
	«... كما من لدينا... وإبراهيم الحصين».


***
وإليك شواهد من بعض الرسائل الموجَّهة إلى سماحة الشيخ ابن باز يطلب أصحابها من سماحته إبلاغ الشيخ إبراهيم الحصين سلامهم، ومن أمثلة ذلك:

	رسالة إلى الإمام ابن باز من الشيخ:
	الشاهد من الرسالة

	عبدالرزاق عفيفي

بتاريخ 3/4/1387هـ
	«... تقبل سلامي وسلام المشايخ والإخوان، وبلّغ السلام المشايخ والإخوان، وخاصة الشيخ إبراهيم الحصيِّن...».

	حمود التويجري

بتاريخ 20/3/1386هـ
	«.. هذا ما لزم بيانه، مع إبلاغ السلام المشايخ والإخوان، خصوصًا إبراهيم الحصين..».

	حمود التويجري

بتاريخ 16/6/1393هـ
	«... مع إبلاغ السلام الأولاد والمشايخ، وخصوصًا إبراهيم الحصين..».

	تقيّ الدِّين الهلالي

بتاريخ 8/9/1397هـ
	«... ثمّ على المرافقين السعداء بمرافقتكم أبي محمد الشيخ إبراهيم الحصين...».

	تقي الدين الهلالي

بتاريخ 24/9/1402هـ
	«... وعلى المرافقين الأفاضل الشيخ إبراهيم الحصين...».

	تقي الدين الهلالي

بتاريخ 12/9/1403هـ
	«... والأستاذ إبراهيم الحصين..».

	تقي الدين الهلالي

بتاريخ 7/9/1404هـ
	«... والأستاذ إبراهيم الحصين..».

	محمد بن صالح بن عثيمين

بتاريخ 24/9/1391هـ
	«... شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد والمشايخ والإخوان، وخصوصًا الأخ إبراهيم الحصين».

	صالح بن علي بن غصون

بتاريخ 19/8/1387هـ
	«... هذا، وتحياتي لكم والأخ إبراهيم الحصين... ».

	حماد الأنصاري

بتاريخ 3/6/1389هـ
	«... وسلامنا على المشايخ لديكم والإخوان، خصوصًا الشيخ... وإبراهيم الحصين».

	حماد الأنصاري

بتاريخ 11/5/1393هـ
	«... وسلامنا على الأولاد والإخوان لديكم، خصوصًا إبراهيم الحصين».

	عبدالله بن قعود

بتاريخ 9/3/1392هـ
	«... وسلامي للمشايخ والإخوان، سيما إبراهيم الحصين».


***

الأمر الخامس: وممّا يحسن ذكره في هذا المقام ممّا يدلّ ـ مع ما سبق ويأتي ـ من توثّق العلاقة بين سماحة الشيخ عبدالعزيز وفضيلة الشيخ إبراهيم: ما ذكره عبدالرحمن بن الشيخ إبراهيم من أنّ والده ألقى محاضرة في دار الحديث بالمدينة نيابةً عن سماحة الشيخ، كما أنه ألقى بيانًا نيابةً عن سماحة الشيخ في الحرم النبوي.
الأمر السادس: ملازمته التامَّة لسماحة الشيخ عبدالعزيز، وثِقَة سماحته التامَّة في الشيخ إبراهيم، وأسوق في هذا المقام بعض ما كتب إليَّ معالي الدكتور محمد 
بن سعد الشويعر عن شيخه الشيخ إبراهيم الحصيّن جاء فيها بيان واضح عن عمل الشيخ إبراهيم مع سماحة الشيخ ابن باز، أسوقه هنا بنصِّه، بحكم أنّ الاثنين عملَا ولازمَا سماحته طويلًا.

قال معالي الدكتور الشويعر: «كان للشيخ إبراهيم ـ : ـ مكانة كبيرة عند الشيخ عبدالعزيز بن باز لا تُعادلها منزلة؛ لصدقه ونصحه ووفائه وأمانته.

1- فكان أمينَ سِرِّه، وموطن ثقته؛ لأنه أهلٌ لذلك حيث يكتم أسرار سماحته، ويتابع ما يُكلِّفه بذلك، حيث يعهد إليه سماحتُه بالأمور الخاصة، حتى ما يتعلق بشؤون الشيخ الدقيقة، كما كان حاملَ ختم الشيخ والمؤتمن عليه.
2- كان مُلازمًا للشيخ ليلًا ونهارًا، وفي السيارة والانتقال: الرياض، المدينة، الطائف، مكة، ولأيِّ مكان يذهب إليه سماحتُه، وفي المؤتمرات برابطة العالم الإسلامي، وللمسجد بجميع الأوقات، وفي الحجّ والمشاعر.
فكان يترك عائلته في المدينة، وله غُرفة خاصة في بيت الشيخ مجاورة وقريبة من سماحته في أيّ بلد يحلّ بها الشيخ، حتى إنّ الشيخ في الليل يتّصل به هاتفيًّا لتداول الأمر بأيّ موضوع، حيث كان بغرفة نومه هاتفٌ مستمرّ للاتصال مع سماحته في الليل أكثر؛ لأنّ الاتصال في النهار وأطرافه بالمشافهة.
3- يعهد إليه سماحة الشيخ بحوائج الناس؛ من مساعدات وصدقات وشفاعات، فيعرف ما تنطوي عليه نفس سماحته بحكم الملازمة الطويلة، فيُقرُّه ويرتاح سماحته لتصرُّفه؛ لثقته فيه صدقًا وأمانةً، بل طالما استأنس سماحته بآراء الشيخ إبراهيم في كثير من الأمور، فكأنه ـ في أيّ عمل وخاصة ما له علاقة بالجمهور والمساكين وأصحاب الشفاعات ـ يقرأ ما في قلب الشيخ عبدالعزيز من حيث التصرُّفات المهمَّة لأصحاب الحاجات.
4- أما الفتاوى والطلاق فلقوَّة القاعدة العلمية عنده، فإنّ الشيخ إبراهيم قد أجاد فيها، فأراح الشيخَ في هذا الجانب، ومن أمانته أنه كان يتخذ الإجراء ثم يقرأ على سماحته ما كتب فيُقرُّه، أو يوجِّهه بما يرى.
ومن إدراك المشايخ لأعمال ومكانة الشيخ إبراهيم وفهمه لأعمال سماحة الشيخ وفتاواه، قال له بعضهم في يوم من الأيام: يا شيخ إبراهيم، صرتَ مرجعًا مهمًّا في مسائل الطلاق المختلفة، يجب أن يستفيد منك القضاة في المحاكم.
5- ولذا لمّا مرض الشيخ إبراهيم حزن عليه الشيخ عبدالعزيز ـ رحمهما الله ـ؛ ذلك أنه مفرِّغ نفسه بإخلاص لأعمال الشيخ عبدالعزيز، ومُلازم له ليلًا ونهارًا، 
ولا يعترف بإجازات أو أعياد». انتهى كلام الدكتور الشويعر.
وأختم هذا المبحث بمواقف مؤثرة تؤكِّد عظيم محبة الشيخ عبدالعزيز للشيخ إبراهيم، عليهما رحمة الله تعالى، وهذه المواقف قليل من كثير، والمقام مقام تمثيل وليس مقام حصر وبسط:

* الموقف الأول:
حدّثني الشيخ سعد الحصين ـ أخو الشيخ إبراهيم ـ فقال: إنّ أخاه الشيخ إبراهيم طلب إجازةً مدّتها خمسة عشر يومًا، فاتصل الشيخ عبدالعزيز بالشيخ إبراهيم بعد مضيّ خمسة أيام وقال له: لم لا تعود؟ فقال الشيخ إبراهيم: لم يمضِ 
يا شيخ من إجازتي إلّا خمسة أيام! فقال الشيخ عبدالعزيز: كأنها خمس سنين!
وأقول هنا: رجلٌ يفقده سماحة الشيخ خمسة أيام فتكون على سماحته كأنها خمس سنين! ألا يدلّك هذا على عظيم المكانة التي يشغلها الشيخ إبراهيم في نفس سماحة الشيخ؟ ولاحظ أنّ الشيخ لم يقل: كأنها خمسة أسابيع، أو أشهر، بل خمس سنين!
* الموقف الثاني: 

كان سماحة الشيخ ابن باز يأمر بصرف مبالغ إلى أفراد وجهات، وكان فضيلة الشيخ إبراهيم الحصين هو الذي يتولى أمور صرف وتوجيه تلك المبالغ حسب أمر سماحة الشيخ ابن باز، ومع كثرة ذلك فقد كان الشيخ إبراهيم حريصًا يوثّق كلّ ذلك، ومع حرصه التامّ قال مرَّةً لسماحة الشيخ: يا شيخ، أرجو أن تُسامحني إذا حصل غلطٌ في الحساب.

فقال له سماحة الشيخ ابن باز: أنت مُسامح فيما غلطت فيه وما تعمَّدت فيه.

* الموقف الثالث:
وفيه نوعٌ من اللطافة والطرافة، ممّا يؤكِّد عظيم محبة سماحة الشيخ عبدالعزيز للشيخ إبراهيم، وقوة علاقة الشيخ إبراهيم بسماحته ـ رحمهما الله تعالى ـ:
كتب إليَّ عمِّي الكريم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السدحان بأنّ الشيخ إبراهيم الحصيّن أخبره عن قصة لطيفة مع سماحة الشيخ يقول عنها:

تقدّم أحد أئمة المساجد من منطقة «الوشم» طالبًا صرف كتُب له، ومن ضمنها «فتاوى سماحته» و«فتاوى ابن تيمية».

يقول الشيخ إبراهيم: فلمّا عرضتُها على سماحته قال لي: هل يحمل مُؤهِّلًا جامعيًّا؟ 

قلت له: ما يحمل مؤهِّلًا جامعيًّا.

قال: إذًا لا تصرف له «فتاوى ابن تيمية».

فقلت ـ من باب مُداعبتي له وعلاقتي الشخصية به ـ: أنت يا شيخ ما معك مؤهِّلٌ جامعي!

فابتسم : وقال: اصرفوا له الكتب المعتادة مع «فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية».

* الموقف الرابع:
وهو من اللطائف التي تؤكِّد علاقة الشيخ إبراهيم القويَّة بسماحة الشيخ 
ابن باز: ما حدّثني به الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين: أنه وأخوه صالح وجَّهوا دعوةً لسماحة الشيخ ابن باز لتناول طعام الغداء عندهم، فاعتذر سماحته فتدخّل الشيخ إبراهيم فلبَّى الشيخ الدعوة وتناول طعام الغداء عندهم.

تقول أمّ الحصين التي طبخت لهم الغداء: لم أرَ أسمح وأيسر من طبخ هذا الغداء.

* الموقف الخامس: بعد موت الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى:
كان الشيخ إبراهيم ـ بعد أن وسَّع الله عليه ـ يسلف الشيخ عبدالعزيز شيئًا من ماله، ثمَّ يردّه الشيخ له الشهر القادم؛ ذلك لأنّ سماحة الشيخ صاحب يد طويلة في الإنفاق، وقد ينفد ما عنده فيحتاج، فكان الشيخ إبراهيم يُلبِّي طلبات الشيخ ولم يقل له يومًا: إنّ الرصيد لا يفي بذلك.
ومرَّةً بعد موت الشيخ إبراهيم طلب الشيخ جملةً من الأمور، فقالوا: يا شيخ، الرصيد لا يفي بذلك. فبكى سماحتُه وقال: صاحبتُ إبراهيم الحصين تسعًا وعشرين سنةً ولم يقل في يوم من الأيام: إنّ الرصيد لا يفي!

ثمَّ قال سماحته: كلّ من أحسن إليَّ قد وفّيته إحسانه إلّا الشيخ إبراهيم الحصين، الله يجزيه.
وأخيرًا لعلِّي لا أبالغ إذا قلت:
إنّ المنزلة التي بلغها الشيخ إبراهيم الحصين عند سماحة الشيخ لم يبلغها موظف عمل مع سماحته، رحم الله تعالى أمواتهم وبارك في أحيائهم.
ولمّا كانت الرؤى الصادقة من المبشِّرات ـ كما قال النبيُّ ﷺ ـ فأسوق هنا منامين يُستأنس بهما في قوة العلاقة الحميمة بين الشيخ إبراهيم وسماحة الشيخ ابن باز:

· كتب إليَّ الشيخ إسحاق بن إبراهيم أنّ والدته «أمّ عبدالعزيز» أخبرته أنّ الوالد الشيخ إبراهيم رأى فيما يرى النائم أنه وسماحة الشيخ ابن باز يبنيان جدارًا، فهو يضع لبنةً وسماحة الشيخ ابن باز يضع أخرى.
قلت: لعل تأويلها اجتماعهما وتعاونهما على الخير وعملهما له؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا، أو يكون الجدار هو الجامعة الإسلامية والشيخ إبراهيم أحد المؤثرين بقوة في دعمها وقوة دعوتها مع سماحة الشيخ.
· وكتب إليَّ الشيخ إسحاق أيضًا: أنّ والدته «أمّ عبدالعزيز» اتّصلت بأمّ أحمد امرأة سماحة الشيخ ابن باز لتعزِّيها في سماحة الشيخ، فأخبرتها أمّ أحمد أنّ رجُلًا رأى في منامه أنّ الشيخ إبراهيم الحصيّن كان جالسًا في الروضة الشريفة في الحرم النبوي ثمّ قام وقال: هذا الشيخ جاءنا.

ثناء أصحاب الفضيلة الذين عملوا

في مكتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
أو كانوا تابعين لمكتب سماحته

· أوَّل هؤلاء معالي الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز: عمل هو والشيخ إبراهيم مع سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية، وانتقلا معه إلى الرياض، وما زالا كذلك إلى أن مات الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ سنة 1410هـ، فكان مدّة اجتماعهما سويًّا مع سماحة الشيخ قرابة تسع وعشرين سنةً، وقد كتب إليَّ كتابًا(
) جاء فيه ما نصّه:
«... فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن : الذي عشتُ معه ردحًا من الزمن نعمل سويًّا مع سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :، وعليه فإنّ ذلك الطلب شرفٌ لي، إذ يطلب منِّي ما أعلمه عن فضيلة الشيخ إبراهيم الحصيّن الذي قضى جلّ عُمره في خدمة المسلمين مع سماحة والدنا ومربِّينا الشيخ عبدالعزيز :.

فالشيخ إبراهيم ـ : ـ يُعدّ من الطراز الأول المعروف بالخلُق الرفيع، والتواضع الجم، والعمل الدؤوب، وكان عونًا لسماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز 
ـ رحمهما الله ـ في أمور كثيرة، من أبرزها مسائل الطلاق.

كما كان الشيخ إبراهيم ـ : ـ يمتاز بالصدق والأمانة والإخلاص في جميع أعماله، وحبّ المساكين، وكم من فقير واساه، وكم من مُعضلة سعى فيها لدى سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز في حلِّها.

وكان الشيخ إبراهيم ـ : ـ مرجعًا للإخوان في كثير من أمورهم الدِّينية والدنيوية، وقد امتاز ـ : ـ بالصبر والمصابرة وعزّة النفس، وكان يقضي الأشهر الكثيرة بعيدًا عن عائلته رغبةً في العمل الصالح، ورجاء المثوبة.

وقد كنتُ وبعض الزملاء نزوره في المدينة بعد اشتداد المرض عليه، ويظهر لنا أنه غير مريض، ويُكرمنا بخلُقه وضيافته الفريدة، وقد صلى عليه وشيَّعه بعد موته الكثير من مُحبِّيه من المدينة ومن خارجها، وهذا قليل من كثير من صفاته الجليلة وأخلاقه الفاضلة، فغفر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم، وجمعنا به في دار كرامته».

وقد صنّف معالي الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز كتابًا عن سماحة الشيخ 
ابن باز، وجاء فيه ما نصّه:

«مُساعدوه في الأعمال: قد يسَّر الله له نخبة صالحة تساعده في أعماله، ومن هؤلاء ـ ثم ذكر سبعة عشر موظفًا أوَّلهم الشيخ إبراهيم، فقال عنه ـ: الشيخ إبراهيم 
بن عبدالرحمن الحصين : الذي بذل مجهودًا كبيرًا مع سماحة والدنا فيما يتعلق بإثبات حالات الطلاق، وكان الشيخ إبراهيم آيةً في الاجتهاد والعمل الصالح والاستقامة»(
).
· معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر: وقد كتب لي ـ مشكورًا ـ ترجمةً مصغّرةً للشيخ إبراهيم، وقد فرَّقتها في كتابي هذا منسوبةً إلى معاليه.
· فضيلة العمّ الكريم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السدحان: وقد كتب إليَّ(
) بما نصّه:
«أعرف الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن مدرِّسًا في مدرسة «شقراء» حتى عام 1374هـ؛ فكان نعم المدرِّس والمربِّي، وقد زاملته في مكتب سماحة الشيخ عبدالعزيز برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ولكن أغلب عمله بعد انتهاء الدوام يكون في مكتب بيت سماحته ليل نهار، ويعمل دون كلل أو ملل لتحقيق مصالح المسلمين حسبما يوجِّهه سماحته، وقد يبقى على مكتبه ساعات من الليل، ويحبّ أعمال الخير ويسعى جاهدًا لمصالح المسلمين.

وكان سماحته يُجلّه كثيرًا لدرجة أنه يُطْلِق عليه اسم «الابن إبراهيم»، ويحيل له المعاملات بهذا الاسم.

وأذكر أنّ الشيخ إبراهيم طلب منِّي مرافقة سماحة المفتي في مكة والذهاب معه إلى الحرم، فرافقتُ سماحته : إلى الحرم، وأدَّى الأشواط السبعة فقلتُ له: 
لو رغبت نتحوَّل إلى مقام إبراهيم لأداء السنّة. قال لي: هنا يكفي، ولكنِّي طلبتُ منه التأخّر قليلًا عن حركة الطائفين فقال: لا بأس. وتأخّر ثمَّ كبَّر للسنّة مقابل يسار الحجر الأسود، ولم ينتهِ من الركعتين حتّى رأيتُ قد فرش له أكثر من ست سجاجيد وضعها أناسٌ من جنسيات مختلفة تقديرًا واحترامًا لسماحته.

... وأذكر أنّ الشيخ إبراهيم وأنا جالسٌ في مكتبه دخل عليه أحد المراجعين ليسأله عن طلاق زوجته، فجلس المراجع حتى انتهى الشيخ إبراهيم من الكتابة ورفع رأسه وقال: ما عندك؟ فكان يقص عليه أمر الطلاق والشيخ إبراهيم يمعن النظر في وجهه لمّا رأى منه المخالفة الشرعية في حلق لحيته وكثافة شاربه، فلمّا انتهى المراجع من سرد قصته قال له الشيخ إبراهيم: لو أخذت قليلًا من شاربك ووضعته في لحيتك لكان أولى، الله يهديك.

ثمَّ حرَّر له خطابًا إلى قاضي بلده لينظر في الطلاق ويأتي بالنتيجة إلى سماحة المفتي للبتّ في أمره». انتهى.

· فضيلة الشيخ محمد بن موسى الموسى: وقد كتب إليَّ(
) بما نصّه:
«عرفتُ فضيلة الشيخ إبراهيم : بالعلم، ومحبَّة الخير، والنصح والإخلاص في العمل، والصبر على ذلك، والرحمة والشفقة بالفقراء وأهل الحاجات والبذل لهم، ولين الجانب والحرص على تقديم طلباتهم، وقد عمل مع سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز : في المدينة والرياض حتى توفي :، وكان سماحته يثني عليه كثيرًا ويقول: إنه يعينني على الخير.

وكان يعمل في منزل الشيخ والمكتب، ويرافقه في السيارة في جميع تحرُّكاته: للمسجد، والديوان الملكي، وفي الطائرة.. يتولى عرض معاملات الطلاق وأوراق الفقراء، وغير ذلك.

وكان أهل الحاجات من الدعاة وغيرهم يُسَرُّون بوجوده لما يرونه منه من لين الجانب وسرعة الإنجاز، وكان يسكن في منزل الشيخ ويعمل من الليل الساعات، وأهله وأولاده في المدينة، وإذا زارهم وعاد إلى الرياض يتّجه من المطار إلى رئاسة الإفتاء.

وقد رأيتُه يجلس بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا أحسَّ بالتعب استلقى على ظهره وجعل يكتب؛ كلّ ذلك احتسابًا للأجر.

وقد قال لي مرَّةً: أنا ـ ولله الحمد ـ بخير ولستُ بحاجة إلى المادة، ولكن يصعب عليَّ مفارقة الشيخ، وأرجو بذلك وجه الله.

وكان يحبّ في الله ويبغض في الله، وإذا رأى مخالفةً شرعيةً ـ كبيرةً أو صغيرة ـ أنكرها بأسلوب رفيق وبيان شافٍ.

رحمه الله وجعل ما قدّم في ميزان حسناته، إنه جوادٌ كريم».
· الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن سنان: ذكر في أثناء حديثه لي(
) عن الشيخ إبراهيم الحصيّن محبَّته العظيمة للشيخ إبراهيم، وقال: 

إنه يساوي عينيَّ، وكنت أسمِّيه «أويس القرني» لصلاحه وعبادته وزهده.

قال: ومرَّةً سألني الشيخ ابن باز وقال لي: أتدري عن حال صاحبك إبراهيم الحصيّن؟ ثم ذكر سماحته أنّ عليه أثرًا في صحَّته، فلمّا سمعت ذلك من الشيخ بادرتُ بالذهاب إليه، فلم أصبح إلّا في مطار المدينة النبوية. فلمّا دخلتُ عليه هشّ وفرح كثيرًا ودعا لنا.

· فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحكمي: وقد كتب إليَّ بما نصّه(
):
«كان لي شرف المعرفة به عام 1397هـ حينما طُلب منِّي أن أكون أمينًا بمكتبة سماحة الوالد الإمام عبدالعزيز بن باز ـ طيَّب الله ثراه ـ، عرفته كريم النفس واليد، ودود عطوف يحبّ الناس جميعًا، ويبذل قصارى جهده لإكرامهم وخدمتهم وتقديم العون لهم في كلّ المجالات، دون النظر إلى جنسياتهم 
أو عرقهم، ساعده على ذلك صلاحه وتقواه وزهده وعفّته، ودماثة خلقه وحُسن معاملته للجميع...

عرفتُه من المقرَّبين جدًّا لسماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز بن باز، يعتبر بالنسبة 
له بصره الذي يُبصر به، ورجلاه التي يمشي عليها، ويده التي يمسك بها، ملازمًا له ملازمة الظلّ، يذهب معه حيث ذهب، ويُقيم معه حيث أقام، ويصحبه في حلِّه وترحاله؛ قارئًا عليه، كاتبًا له، منفذًا لتوجيهاته، باحثًا، له المسائل العلمية في أمَّهات الكتب وغيرها، عارضًا عليه أخبار العالَم الإسلامي في جديد المجلّات ويوميات الصحُف.

نهل من علم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وغرف من بحره، فكان يُجيب على المسائل العلمية والفتاوى المتفرِّقة في كلِّ الفنون ويعرضها على سماحة الشيخ ويُقرّها دونما زيادة أو نقصان إلّا ما ندر، وكان له دراية خاصَّة بمسائل الطلاق يجيب على استفتاءات المطلِّقين في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وغيرها، ويعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز فيقرّها، وكان يحمل معه ختم سماحته، وكان لديه دفتر الشيكات المختومة بختم الشيخ يكتب فيها المبالغ المالية التي تُصرف بتوجيه من سماحته للفقراء والمعوزين والدعاة إلى الله في خارج البلاد السعودية، والأسر المحتاجة في كلّ مدينة وقرية الذين يصلهم سماحته.

هكذا عرفت صلته بالشيخ الإمام، وكذا كانت حياته مع سماحته، رحمه الله رحمةً واسعة، وأعلى درجته في الفردوس، وجمعنا به وبسماحة الشيخ الإمام بدار كرامته، إنه سميعٌ قريب».

· الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد ـ أمين مكتبة سماحة الشيخ ـ: وقد كتب إليَّ بما نصُّه(
):
«... الشيخ الفاضل والوالد العزيز صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن ـ طيَّب الله ثراه ورحمه الله رحمةً واسعةً، وجمعنا به في دار كرامته ومستقرّ رحمته ـ فأقول مستعينًا بالله ﻷ: ... حسب ما علمت من فضيلة الدكتور والأخ الكريم محمد بن سعد الشويعر كان مُدرِّسًا في بلدة «شقراء»، وذكر لي فضيلته بأنّ الشيخ إبراهيم درَّسه، ثمَّ بعد التدريس انتقل إلى المدينة المنوَّرة في الجامعة الإسلامية، ومن حينها لازم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : إلى أن انتقل سماحته للرياض فانتقل معه فضيلته مُلازمًا له في مكتبه ومنزله تاركًا أهله وأبناءه وعشيرته.

وهذا إن دلّ إنما يدُلّ على حبّه وإخلاصه وتفانيه في العمل في خدمة هذا العالم الجليل، وقال: إنني بخدمة هذا الشيخ أتقرَّب إلى الله، وذلك لما رأى وشاهد بنفسه أعمال سماحته.

وكان أمين سرِّه، ويسهر الليالي والأيام في خدمة الشيخ تاركًا أهله وأبناءه كما أسلفت، يُسافر لهم في الشهرين مرَّةً، ثمّ يأخذ أسبوعًا أو عشرة أيام ثم يرجع، وكان كالظلّ مع سماحة الشيخ يُرافقه في حلِّه وترحاله، ويصحبه من المكتب إلى الجامع الكبير، ومعه المعاملات من طلاق أو مساعدة محتاج، أو شفاعة لأحد، وغير ذلك من المعاملات التي كانت ترد لسماحة الشيخ.

وكان سماحته يخصُّه بمزيد عناية، ويخصِّص له أوقاتًا معيَّنة في مكتب خاصّ لقراءة بعض المعاملات الخاصة والمهمة، وتولى معاملات الطلاق ويقرؤها على سماحة الشيخ، وربما حرَّر الفتوى وقرأها عليه.

وكان سماحته يثق به ويستأنس برأيه، وله مواقف حميدة وآراء سديدة.. وقد علم منه سماحة الشيخ ذلك، وطيلة هذه المدة التي قضاها مع الشيخ ـ من عام 1381هـ في المدينة، وفي الرياض من عام 1395هـ إلى أن توفاه الله في عام 1410هـ ـ كان يسكن في منزل الشيخ، على أنّ ابنه محمدًا كان يسكن الرياض، فآثر البقاء والسكن مع الشيخ وخصَّص له سماحة الشيخ مكانًا خاصًّا في منزله، وذلك لقضاء حوائج الناس، فكان صاحب خُلق ودين وورع، وصاحب عبادة، ومحبًّا للخير، وعُرف ببذل نفسه وجهده للمراجعين بتواضعه.

وكان : ذا علم وفضل وإحسان، وذا مروءة، كان يساعد الضعفاء والمساكين ويعطف عليهم ويقوم بحاجتهم، أسأل الله العليَّ القدير أن يجعل ذلك له في موازين حسناته...

فرحم الله شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن ورفع درجته في عليِّين، كما نسأل الله ـ جلّ وعلا ـ أن يجمعنا به في دار كرامته ومستقرّ رحمته، إنه وليّ ذلك والقادر عليه».

· سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن الشيخ حافظ الحكمي: وقد كتب إليَّ بما نصّه(
):
«فقد عرفتُ فضيلة الوالد الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن مع بداية تعيين سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ : ـ في الرياض رئيسًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1395هـ، حيث كنتُ أحد موظّفي مكتب سماحته.

كان الشيخ إبراهيم مرافقًا لسماحته في حلِّه وترحاله، وفي العمل والسكن، حيث انتقل مع سماحته من المدينة وبقي أولاده وأهله فيها، فكان سكنه في بيت سماحة الشيخ ويذهب  إلى المدينة بين وقت وآخَر، ولقُرب السنّ بين سماحته وبين الشيخ إبراهيم كنّا نرى في الشيخ إبراهيم الصاحب للشيخ والمعاون له والمستشار والمؤتمن على أسراره وأموره الخاصة، وقد فرَّغ نفسه مع الشيخ في السنوات الأخيرة حتى وفاته :.

كان الشيخ إبراهيم ـ إلى جانب أعماله في مكتب منزل الشيخ ـ يأتي معه إلى مقرّ الرئاسة، وله مكتبٌ خاصٌّ بها، وهو الذي يتولى استقبال استفتاءات الطلاق وتحرير الفتاوى الخاصة بها بمساعدة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن دايل :، إضافةً إلى استقبال من يقصده من أصحاب الحاجات وغيرهم.
للشيخ إبراهيم في الموضوعات التي يُعدّها والرَّسائل التي يُنشئُها باسم الشيخ أسلوبٌ فصيح متقَن مترابط، وعبارات محرَّرة، وقلّ أن تجد فيما يُسوِّدُه من الكتابات خللًا أو نقصًا.
عرفتُ في الشيخ إبراهيم عنايته بالفقراء والمساكين والغرباء وطلبة العلم، باستقبالهم والاستماع إلى حاجاتهم، والسعي لدى سماحة الشيخ في إجابة طلباتهم وتحقيق رغباتهم وحلّ مشكلاتهم، وكان من خير الأعوان لسماحة الشيخ في ذلك.
للشيخ إبراهيم الحصيّن أسلوبٌ محبَّب لطيف في النصح يؤثّر فيمن يوجَّه  إليه، ويُشعره بالشفقة والأبوَّة ومحبَّة الخير له، وكنتُ ألحظ هذا دائمًا مع من يأتي إليه من المراجعين والمستفتين إذا رأى منهم شيئًا من المخالفات الظاهرة، ولا سيما ما يبدو من حلق اللحية أو التدخين أو الإسبال، أو ما يقع من بعض المستفتين في الطلاق بخاصَّة من يقع الطلاق منهم في حال السكر، وكان يلجأ مع من يريد نصحه إلى مكان لا يُسمع فيه كلامه وبصوت خافت مؤثِّر، يبدأ كلامه معه ويستفتحه بقوله: «المسلم مرآة أخيه»، فهو كالمرآة إذا رأى في أخيه عيبًا هل تراه يكتمه أم يبدي له النصح؟ ثم يقول: وأنا قد رأيتُ كذا... الخ، ويعظه بما يُناسبه من النصوص وكلام العلماء والأطباء وغيرهم، وكانت لديه نشراتٌ عن التدخين يُعطيها لمن ابتُلي بذلك.
عرفتُ في الشيخ إبراهيم التفاني في العمل وبذل الجهد فيه، فهو مع الشيخ في عمل دائم ما دام مستيقظًا لا يمنعه منه إلّا النوم، ولا تراه إلّا وأوراقه في يده يقرأ أو يكتب أينما كان.

يتّصف الشيخ ـ : ـ بالتواضع الجمّ، وخفض الجناح، والتعامل الرفيع مع من يعرف ومن لا يعرف، والبشاشة في الاستقبال، وهذه أمورٌ معروفةٌ عنه.

غفر الله له ورحمه، وأسكنه فسيح جناته».
الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن... «البازي»
فــائدة:
أحمد بن عمر بن حفص يُعرف بـ«الوكيعي»؛ لأنه رحل إلى وكيع بن الجرَّاح وأكثر عنه وسمع منه(
).

وحقّ لي أن أُلقِّب شيخي إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصيّن «البازي»؛ لأنه رحل إلى المدينة لفضلها، وتعرَّف فيها على سماحة الشيخ الإمام 
ابن باز وأكثر عنه، وسمع منه ولازمه في حضره وسفره، واستمرَّ على ذلك حتى مات، رحم الله تعالى الجميع.

وسترى ـ في ثنايا هذا البحث ـ عظيم صحبة الشيخ إبراهيم للشيخ عبدالعزيز، وحرص سماحة الشيخ على بقاء الشيخ إبراهيم معه، واستفاضة تلك الصحبة الطويلة والملازمة الدائمة عند عامة الناس، فضلًا عن خاصتهم من أهل العلم.

وبكلّ حال؛ فلعلّ لقب «البازي» يكون علَمًا على الشيخ إبراهيم ليتبادر إلى الذهن عند ذِكره دون غيره ممّن اسمه ـ وممّن سيُسمّى ـ بإبراهيم من آل الحصيّن، وفّق الله أحياءهم ورحم أمواتهم.
من ثناء أهل العلم والخير

على الشيخ إبراهيم الحصين
* 
قال فضيلة الشيخ عبدالمجيد الجبرتي(
):

«... وعندنا شابٌّ(
) طالب علم يُسمى إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين، وهو جيِّد في العلوم الدينية، ويصعب مجيء غريب أحسن منه في المعلومات الدِّينية».

بل طلب الشيخ عبدالمجيد من مدير المعارف أن يعيِّن الشيخ إبراهيم مُدرِّسًا معه لتراكم الدروس عليه.

* 
وفي رسالة مؤثّرة من الشيخ عبدالمجيد الجبرتي إلى صديقه الشيخ إسحاق كردي بتاريخ 10/9/1366هـ ـ وقد كان الاثنان مدرسين في «شقراء» فانتقل الشيخ عبدالمجيد إلى مدينة «العُلا» قاضيًا، وبقي الشيخ إسحاق في «شقراء» مدرِّسًا ـ جاء في رسالة الشيخ عبدالمجيد ما نصّه:

«... آه كم كنتُ أتمنّى أن أكون هناك الآن معكم، لنعيش تلك المعيشة التي هي 
ـ مع قساوتها وخشونتها ـ أقرب إلى حياة سلفنا الصالح.

أين نجد إخوانًا مثل الحصيّن وأبنائه؟ أنسيت إبراهيم الحصيّن الذي كان يقوم لنا مقام الأب والأخ والابن والخادم؟ آه.. واشوقاه إلى نجد وأهلها!»(
).
ومن عجائب صنع الله تعالى: أنّ الثلاثة ـ الشيخ عبدالمجيد، والشيخ عبدالرحمن الحصيّن، وابنه الشيخ إبراهيم ـ اجتمعوا بعد ذلك في المدينة، وماتوا ودُفنوا فيها جميعًا(
).

اللهَ أسأل أن يجمعهم في الآخرة على أحسن مآل، كما جمعهم في الدنيا على أحسن حال.

* 

وقال فضيلة الشيخ عبدالله البسَّام رحمه الله تعالى:

«الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن أحد المدركين في العلم، كان مُدرِّسًا، 
ثم لازم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فصار هو مرتّب فتاويه وبحوثه حتى 
توفي :»(
).

* 

وقال فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبَّاد البدر(
):
«عرفت الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين المتوفى سنة 1410هـ :، عرفته في عام 1381هـ عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة، فقد وصل إليها بصحبة سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز : للعمل بالجامعة، وكان يعمل مديرًا للامتحانات، وكان ملازمًا للشيخ عبدالعزيز :، يعمل معه يوميًّا من بعد صلاة الفجر إلى قبيل وقت ذهابه إلى الجامعة، ويكلفه الشيخ : في بعض شؤونه الخاصة المتعلقة بالمساعدات، ويرافقه في السيارة إلى المسجد وغيره غالبًا، يقرأ عليه شيئًا من الرسائل التي توجَّه إليه، وكذا في بعض الكتب، ويرافقه في أسفاره(
)، واستمرَّ في ملازمته حتى توفاه الله :.
وكان : ذا أخلاق كريمة وسجايا حميدة؛ متواضعًا بشوشًا، تسبق ابتسامته يده عند اللِّقاء، ويُسمع صاحبه الكلمات العذبة في مخاطبته، وكثيرًا ما كان يتحفنا ببعض اللطائف والطرائف والمداعبة التي عند أهل بلده «شقراء».

غفر الله له ورحمه، وغفر الله لنا ولشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز ولسائر المسلمين، إنه سميعٌ مجيب».

* 

وقال فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين(
):
«تعرَّفت على الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين بعد أن التزم خدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمهما الله ـ، وقد عرفت منه شدّة الملازمة للشيخ سفرًا وحضرًا، وتأثره بسماحة الشيخ في الأخلاق والآداب، وتزوّده من العلم النافع، والاقتداء بالشيخ في أعماله؛ فكان يواظب على صلاة النوافل والرواتب اقتداءً بسماحة الشيخ، كذلك كان يقرأ على سماحة الشيخ الكتب المفيدة إمَّا للتصحيح وإمَّا للاستفادة، حتى كان يقرأ عليه في السيارة إذا تنقل من مكان إلى مكان.
وأوَّل ما تعرفت عليه في حدود سنة ثمان وسبعين، ولمّا انتقل الشيخ من المدينة انتقل معه، ولم أكن أحظى بمجالسه في تلك الحقبة، لكن إذا رجع الشيخ في أوقات الإجازة فإنه يلازمه، وهكذا أيضًا في مواسم الحجّ نحظى بمقابلته، وكان يحرص على توزيع الكتب التي من تأليف الشيخ، ككتاب «التبيان والإيضاح لمناسك الحجّ» يوزِّع منه كميات كبيرة على الحجَّاج، ويوزّع غيره من مؤلفات سماحة الشيخ في كلِّ موسم».
* 

وكتب إليَّ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان(
) ـ عضو هيئة كبار العلماء وأحد تلاميذ الشيخ إبراهيم الحصيّن ـ:

«الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن ـ : ـ أحد المدرِّسين بالمدرسة الابتدائية بـ«شقراء»، وهي المدرسة الوحيدة آنذاك، وقد تلقّيتُ العلم على يديه بها عدّة سنوات، وكان يتّصف بالجدّ والحرص على إيصال المعلومات إلى الطلّاب، مع تلطّف في الكلام وبشاشة الوجه وحسن التعامل.

وكنت في وقت الصِّغَر أرافق والدي ـ : ـ في الذهاب إلى المسجد الجامع مرَّات عديدة لصلاة العصر وسماع قراءة الشيخ إبراهيم بعد الصلاة، فكان مثار إعجابي.

وقد استرعى انتباهي ملازمته لوالده ـ رحمهما الله ـ في الذهاب والإياب وتنقله في البلد، مع خفض الجناح له وملاطفته في الحديث والتعامل معه بأدب واحترام ولين.

ولم يكن الشيخ إبراهيم على هذه الصورة مع والده فقط، بل كان بشوشًا متأدِّبًا مع كلّ من يُخالطه من الناس. هذا ما عرفتُ عنه، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنّاته» اهـ.

*

وقال الشيخ عمر بن سليمان الحصيّن:

«كان أبو محمد الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ متميِّزًا في شخصيته وتعامله وتعليمه، وقد درست عليه الفقه والتوحيد في مدرسة «شقراء»، وكان فريدًا في تدريسه، كان يُدرِّسنا ويطبِّق الدرس عمليًّا، ولا أزال أذكره وهو يُدرِّسنا صفة وضوء النبي ﷺ ويطبِّق ذلك عمليًّا بالتراب؛ لأنّ الماء كان عزيزًا في ذلك الوقت، وقد درَّسنا كتاب «آداب المشي إلى الصلاة» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

لم يكن ـ رحمه الله تعالى ـ يضرب، وإنما كان إذا أراد أن يُعاقب يستخدم القبض، وما ذلك منه ـ رحمه الله تعالى ـ إلّا لأنّ للضرب مخاطر يخشى أن يكون لها نتائج وآثار جانبية.

وكان الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ بارًّا واصلًا حميمًا، ولا أزال أذكر مُلازمته لوالده العمّ عبدالرحمن ـ رحمه الله تعالى ـ وبرّه به، وكان برًّا يعلو عن الوصف.

ثمَّ قدّر الله أن اجتمع بسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ ومن المناسب ذِكرُه هنا أنّ الشيخ إبراهيم لم يكن مع الشيخ عبدالعزيز بن باز لأجل أمور مادِّية أو أغراض دُنيوية، بل كان يريد من ذلك ما عند الله ـ، وكان الشيخ إبراهيم 
ـ رحمه الله تعالى ـ لا يُفرِّط في عصر الجمعة مهما كان السبب، بل إنه كان يقول للشيخ عبدالعزيز: عصر الجمعة لي، وكان يجلس في المسجد النبوي.

كان للشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ أسلوبه المتميِّز في التربية، ومن ذلك أنّا كنّا إذا صلّينا العشاء في مسجد «شقراء» كنت أصلِّي ركعتين وأستند إلى السارية، فقال لي: لماذا لا تتبع هاتين الرَّكعتين بركعة فيكون وترًا؟».
*

وكتب إليَّ عمِّي الكريم ووالدي الثاني الشيخ ناصر بن عبدالله السدحان بما نصّه:

«الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين أخٌ عزيز وصديق وفيّ، يستقبلك حين تقابله بالبشر والابتسامة، فترتاح لمقابلته وتفرح بها، وقديمًا قيل: «بشاشة وجه المرء خيرٌ من القِرَى»، ويودعُك منصرفًا بالدعوات الصادقة التي تفيدك لتستكثر منها، ويطمئنّ لها قلبك لكونها تصدر عن قلب صادق، «وما خرج من القلب يعود للقلب».

شاهدته كثيرًا ضمن طلبة العلم متعلِّمًا على المشايخ في الجامع، وعرفته ذا صلة قوية للرحم، فتراه يكرِّر الزيارة ولفترات قصيرة لمن له به صلة رحم قرب أو بعد، يزور المرضى فيفرح المريض لدعواته، وينشرح لها صدره.

وإذا نظرت فلا غرابة في ذلك؛ فهو نتاج بيت العلم والصلاح «بيت آل الحصين»، «ولا نزكِّي على الله أحدًا».

رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جناته»(
).
* 
وقال فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد البصيري ـ بعد أن ساق كلامًا للإمام الآجري في كتابه «أخلاق العلماء» ـ(
):
«فما كان حديثًا يُفترى، تلك السير الرائعة، والتراجم الماتعة، التي أبانت عن حياة الأئمة من السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ، بل هي حقائق ناصعة، وبراهين واضحة، ترى فيها ـ أي في سيرهم ـ الصدق والصفاء، والإخلاص لربِّ السماء، وسلامة الصدر، والبذل والعطاء، والكرم والوفاء، وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق الرشيدة.
ومن هؤلاء العلماء الأجلّاء الأفاضل: الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبدالرحمن الحصين :.

لقد عرفته وعرفه غيري رقيق القلب، قريب الدمعة، نقيّ السريرة، طاهر الفؤاد، صافي الروح، كريم الخلق، باسم المُحَيَّا، ذكّارًا شكّارًا، صوَّامًا قوَّامًا، عذب الحديث، هيِّنًا ليِّنًا، متواضعًا مخبتًا لله، لا يحقد ولا يحسد، ولا يتكلف ما ليس عنده، يده بالعطاء ندية، وبالخير سخية.

وقد عرفته ـ : ـ بالصلاح والتقوى، والورع والتواضع، والمسارعة إلى الخيرات وحبّ للغير، بل إنه ـ : ـ ربما أحب الخير لغيره أكثر من نفسه».
* 
وقال الشيخ عبدالله البصيري أيضًا متحدِّثًا عن نشاط الشيخ إبراهيم مع سماحة الشيخ ابن باز ـ عليهما رحمة الله ـ:

«... وكان عمل الشيخ : النظر في مصالح المسلمين والسعي فيما يصلح دينهم ودُنياهم؛ فهذا مشروع جامعة إسلامية، وهذا معهد إسلامي، وهذه مدرسة تحفيظ قرآن، وهذه جمعية خيرية، وهذا مركز دعوة، وهذا مشروع تعمير مسجد، وهذا حضور مؤتمرات إسلامية مهمَّتها النظر في مصالح المسلمين، بالإضافة إلى مشاريع خيرية كثيرة كان الشيخ إبراهيم : يُشاركه في كلّ ذلك قولًا وعملًا، فكان : نعم الوزير، ونعم المشير، ونعم الظهير والنصير، استمرَّ في العمل مع الشيخ :، كان يمضي معظم وقته معه، وكان أهله في المدينة فكان يأتي إلى المدينة أيامًا قليلةً ثمَّ يعود إلى الرياض للعمل مع الشيخ».
محبته لطلاب العلم 

ودعمه وتشجيعه لهم
هذا المبحث داخلٌ تحت «حرصه على عمل الخير» لكنِّي آثرتُ إفراده؛ لأمرين:

الأول: حرص الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الأمر وعنايته التامَّة به.

الثاني: لأنّ نفع طالب العلم ليس قاصرًا على نفسه، بل يتعدّى إلى غيره ويبقى أثره بعد موته، ولذا كان من فقه الشيخ إبراهيم : عنايته بهذا الشأن.

والعجيب أنّ هذا الحرص على طلّاب العلم والتودُّد إليهم ومحبَّتهم كان أمرًا معروفًا في الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله محمد الحصين تلميذ الشيخ الإمام محمد 
بن عبدالوهاب، فقد قال ابن بشر:

«... وكان يحبّ طالب العلم محبَّةً عظيمةً كأنه ولده بالتودُّد إليه، وتعليمه، وإدخال السرور عليه، والقيام بما ينوبه من بيت المال»(
).

الشاهد: أنّ حرص الشيخ إبراهيم وإعانته لطلّاب العلم والسعي في قضاء حوائجهم وبخاصة الغرباء أمرٌ مشهودٌ له به، وممّن شهد له بذلك وزكّاه به الإمام 
ابن باز رحمه الله تعالى، فقد قال عن الشيخ إبراهيم:

«كان ـ : ـ ذا علمٍ وفضل ونصح لله ولعباده، وحرصٍ على كلِّ ما ينفع المسلمين، وغيرة للإسلام وأهله، وعناية بذوي الحاجة والشفاعة لهم، من الطلبة وغيرهم، ولا سيما الغرباء...».
وهذه الخصلة في الشيخ إبراهيم مُلازمة له مع صغار الطلبة وكبارهم.

يقول معالي الدكتور محمد الشويعر ـ مُتحدّثًا عن معلِّمه وشيخه إبراهيم الحصين عندما دخل الدكتور الشويعر المدرسة في صغره في مدينة «شقراء» ـ:

«... أدخلني المراقب الفصل وأخبر المدرِّس عن هذا الطالب الجديد ما أمر به المدير، فأمره بوضع «الشنطة» في مؤخرة الصف وإبقائي عنده.

كان من توفيق الله أن كانت الحصة «خط» والمدرِّس هو صالح بن عبدالرحمن الحصين، ثمّ تلتها الحصة الثانية وكانت «الفقه» والمدرس هو إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين. فوجدتُ منهما ـ واحدًا بعد الآخَر ـ ترحيبًا وترغيبًا، ولطافةً في المقابلة، فانتُزِعت الهيبة من هواجسي والخجل من صدري، وبما وجدت منهما من أحاسيس، وسؤال عن جدِّي الذي يرياني أمسك بيده دائمًا إلى المسجد، وغير ذلك من الأسئلة المؤنسة والدعوات الطيِّبة لي بالصلاة والنجاح، وأن أوفّق في الدراسة حتى أصبح رجُلًا نافعًا...».
قال: «... بل لمّا بدأت تتوسَّع المدارك، وبعد وفاة جدِّي ـ من أبي وأمِّي ـ كان الشيخ إبراهيم الحصين يحثّ إبراهيم عمّ الوالدة على تزويدي ببعض الكتُب وتشجيعي على القراءة، فكان لهما فضلٌ بعد الله بحبّ القراءة ومتابعتي...»(
).
وقال الدكتور محمد الشويعر أيضًا:

«كان الشيخ إبراهيم كلّما رآني ـ حتى في غير وقت الدراسة في المسجد ولتقارب البيوت ـ كان يسألني عمّا قرأت، ويناقشني ويرغّب إليَّ بدل اللعب القراءةَ ويحثّني عليها، ويعدِّد لي فوائدها».
ويستمرُّ معالي الشيخ محمد الشويعر متحدِّثًا عن شيخه الشيخ إبراهيم، فيقول عنه وعن أخيه الشيخ صالح:

«لقد منح الله الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين وأخاه صالحًا: من حسن الخلق أوفره، ومن لطافة الحديث والتواضع أحسنه، وطريقة التعامل العلمي والتربوي ما يفوق الأساليب التربوية المرغّبة للصغار في المدرسة، والمحبّبة إليهم في الدروس، والحرص على أداء الواجبات؛ أُنسًا، وتعليمًا، وأدبًا، وحسن مقابلة... فلم أسمع تأنيبًا، ولم يطرق سمعي كلمة منفِّرة أو تهديد، ولم أرهما حاملين العصا لتخويف البراعم التي جاءت لتتفتح في جنبات هذا الصرح».
وممّا يؤكِّد عظيم عناية الشيخ إبراهيم بشأن العلم ـ نشرًا وتشجيعًا وترغيبًا ـ ما ذكره معالي الدكتور محمد الشويعر: أنّ الشيخ إبراهيم مع أخيه الشيخ صالح قاما في عام 1368 بتبنِّي إنشاء أوَّل مكتبة في «شقراء» سعيًا، ومتابعةً، وتبرّعات، وبناءً، وتأثيثًا، وحرصًا على توفير الكتب لها والمخطوطات شراءً أو تبرُّعًا.

وحدّثني الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهدلق في منزله(
) أنه رغب في الدراسة بعد أن قارب عُمره العشرين، وخشي من عدم قبوله في المدرسة في «شقراء»، وبعد أن ذهب إلى المدرسة كان مديرها غائبًا، وكان وكيلها الشيخ إبراهيم الحصيّن مع كونه مدرِّسًا فيها. يقول الشيخ عبدالعزيز الهدلق:

«فلمّا قابلت الشيخ إبراهيم وأخبرته برغبتي في الدراسة هشّ وبشّ في وجهي، وشجَّعني ودعا لي، ثمّ سألني عن قدر المحفوظ عندي من القرآن، فقلت له: من سورة الشورى إلى آخر المصحف. فقال: خيرٌ كثير».

يقول الشيخ عبدالعزيز: «وفي أثناء جلوسي في مكتبه كان بيده صفحة من جريدة أو مجلة فألقاها إلى جهتي وتشاغل عنِّي، ففهمتُ أنّ مُراده بذلك أن يعرف هل أنا أعرف القراءة أم لا؟

فقلت له مباشرة: يا شيخ إبراهيم، أنا لا أقرأ إلّا في المصحف.

فقام ـ رحمه الله تعالى ـ وأمر أحد الموظفين في المدرسة بأخذي إلى فصل دراسي معيَّن».

ويقول عنه الشيخ عبدالله بن محمد البصيري:

«... وقد عرفته ـ : ـ بالصلاح والتقوى، والورع والتواضع، والمسارعة إلى الخيرات وحُبّ الخير للغير، بل إنه : ربما أحبّ الخير لغيره أكثر من نفسه، ولعلِّي لا أكون مُبالغًا في هذا، فلديّ الدليل:

كنتُ أتردّد إلى مكتبته القيِّمة العامرة بنفائس الكتب، فوجدت فيها بعض الكتب التي لها نُسَخ مكرَّرة، فكتبتُ إليه أستأذنه في أخذ نسخة مما تكرَّر، فجاء جوابه : بما نصُّه:

«يا محبّ، تعلم أنّ مكتبتنا مكتبتكم، وأنتم أحقّ بها منّا؛ لأنكم ستطالعون فيها، أمّا نحن فمحرومون من المطالعة لعدم الفراغ، أحسن الله العاقبة، وما رأيتَ فيها متكرِّرًا فلا تشاورنا في أخذه وعدم ردّه، أمّا غير المتكرِّر فلا مانع أيضًا من أخذه وردِّه، وبعد الاستغناء عنه ولو طالت المدّة، زادكم الله من خيرٍ ورحم والدكم، والسلام عليكم ورحمة الله».

ويستمرّ الشيخ عبدالله البصيري متحدِّثًا عن الشيخ إبراهيم فيقول أيضًا:

«... كان : أثناء وجوده في المدينة يفتح مجلسه بعد صلاة المغرب، وكان : يفتح قلبه قبل أن يفتح مجلسه، فكان يستقبل في مجلسه هذا الكثير من الأقارب، الجيران، الأصحاب، المشايخ، طلبة العلم من الجامعة الإسلامية، وغيرهم.

أذكر ممّن يحضر مجلسه الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر، وابنه عبدالرزاق، والشيخ حسن الصائغ :، والشيخ بكر أبو زيد، وغيرهم.

كان : يأخذ من طلبة الجامعة معاملاتهم ويأخذ من كل واحد اسمه وعنوانه، ويقول لهم: ستُعرض على الشيخ ثم يأتيكم الجواب بعد أيام قليلة.

وكان : يفتح مكتبته العامرة بنفائس الكتب ونوادر المخطوطات، وكنت ممّن يتردّد عليها، وقد استفدتُ منها كثيرًا».
وأمّا طلّاب الجامعة الإسلامية فكان يحبّهم حبًّا كبيرًا، ومع حرصه ـ رحمه الله تعالى ـ كما تقدّم على إنجاز معاملاتهم والسعي في تسهيل أمورهم، كان لهم حظّ من صدقاته، فقد ذكر بعض أولاده أنّ الشيخ إبراهيم في زيارة من زياراته إلى المدينة تصدّق على بعض طلّاب الجامعة بما يُقارب مائة وخمسين ألف ريال ( 150000).

ومن أمثلة محبَّته وتشجيعه لطلاب العلم والسعي في تسهيل أمورهم: هذا 
الخطاب الذي بعثه ـ رحمه الله تعالى ـ إلى فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن عثيمين 
ـ رحمه الله تعالى ـ يتعلق برسالة الماجستير للشيخ الكريم عبدالرزاق العباد البدر، وهذا نصُّ الخطاب:

«حضرة الأخ الكريم/ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جعله الله ممَّن يؤتى كتابه باليمين.. آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده يا محبّ سبق أن ذكرتُ لفضيلتكم أنّ الأخ عبدالرزاق بن الشيخ عبدالمحسن العباد يفكِّر في جعل موضوع رسالته في الماجستير عن الشيخ عبدالرحمن السعدي :، وأفيدكم أنه عزم على ذلك وقُيِّدت رسالته في الجامعة الإسلامية في هذا الموضوع.

وقد أرسل إليَّ بيانًا بما بلغه من مؤلفات الشيخ :، وأوضح في آخره ما 
لا يوجد عنده منها، وقد طلب منِّي البحث عنها، ونظرًا لأنّ فضيلتكم من أدرى الناس بوجودها عنده فإنِّي أرجو التكرُّم بالتماس ما ليس عنده منها وإرساله إلى والده الشيخ عبدالمحسن في الجامعة الإسلامية بالمدينة، أو إلى محبّكم بالرياض وأنا أرسلها إليه إن شاء الله.
واحتسبوا الأجر في البحث عمَّا لم يوجد عندكم، لعلكم تجدونه عند بعض الإخوان في عنيزة أو الرياض بكون المذكور له حق على الجميع، وإن رأيتم إتحافه ببعض المعلومات التي لديكم عن الشيخ : فهو كفء كريم، وجدير بالمساعدة في ذلك، لعل رسالته تظهر على أكمل وجه.

أثابكم الله وشكر سعيكم وغفر للشيخ عبدالرحمن وتغمَّده برحمته وأسكنه فسيح جنّته، إنه سميعٌ قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبّكم إبراهيم الحصيّن    17/7/1405».
***

وهذا خطاب آخر يتعلق بموضوع الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 
ـ أثابهما  الله تعالى ـ:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. الأخ الكريم الشيخ/ عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالمحسن العَبّاد، نظمه الله في سلك صالحي العِبَاد، وبلّغه من خير الدارين غاية المراد.. آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده؛ يا محبّ وجدت مع أوراقي بالرِّياض صور فتاوى للشيخ ابن سعدي يرسلها للشيخ البصيري ـ رحمهما الله ـ رأيت إعطاءك صورة منها عن حاجة إليها إن لم تكن استحصلت عليه من قبل. وفقك الله. والسلام.

سلامي للوالدين والجدّين والأهل... أخوك/ إبراهيم الحصيّن

20/3/1406هـ».
وأقول أنا مؤلف هذا الكتاب:

لقد كان لوالدي وشيخي إبراهيم الحصيّن عليّ منّة ومعروف كبير في شفاعته لي غير مرّة بالحصول على كتاب، بل كتُب، مع ما أهداني من الكتب من شخصه أو من طريق سماحة الشيخ ابن باز، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث «شيخي إبراهيم الحصيّن كما عرفته».
من حرصه على عمل الخير
قال ﷺ: «إنّ من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرّ، وإنّ من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويلٌ لمن جعل الله مفاتيح الشرِّ على يديه»(
).

اللهَ تعالى أسأل أن يجعل الشيخ إبراهيم من مفاتيح الخير ومغاليق الشرّ، وأحسبه كذلك إن شاء الله تعالى؛ فحرصه واجتهاده في عمل الخير أمر معروفٌ عنه مشهورٌ به، وقد شهد له بذلك من عرفه وخالطه.

يؤكِّد ذلك شهادة علماء كبار وغيرهم من مشايخ العلم وطلبته، والمحبِّين للخير أثنوا عليه وأجمعوا على هذه الصفة في الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى.

وممّا ينبغي أن يُعلم أنّ هذه الصفة في الشيخ إبراهيم كانت مُلازمةً له في صباه وشبابه وشيخوخته، حتى مات رحمه الله تعالى.

وما أجمل قول الشاعر:

فبوركتَ   مولودًا   وبوركتَ    ناشئًا




وبوركت عند الشَّيب إذْ أنت أشيبُ

فهذا البيت أحسبُ أنه ينطبق على الشيخ إبراهيم؛ بل هو أهلٌ له إن شاء الله تعالى، فقد كان صالحًا في صغره وشبابه وشيخوخته، شهد له بذلك أفعاله وثناء عارفيه، وإليه بعض الأمثلة من صلاحه التي كان لتربيته وصلاح أسرته الفضل فيها بعد الله تعالى:
أمَّا في حال صباه ونشأته:

فلمّا توُفِّيت أمُّه وهو صغير تربى عند جدّته ـ أمّ والدته ـ وكان منزل والده الشيخ عبدالرحمن مُلاصقًا لمنزل تلك الجدة، وكانت هي معروفةً بالصلاح والتقى، وكانت كثيرة الصلاة وتُطيل الصلاة، حتى أصبح طول صلاتها مضرب مثل، فيقال لمن أطال صلاته: كأنها صلاة أمّ العوشن(
).

ومما يتعلق بحرصه على الخير في شبابه أيضًا:

برّه بوالده برًّا عجيبًا في جميع أطوار حياته حتى مات والده(
).

ومما يؤكِّد حرصه على الخير أيضًا في مرحلة شبابه: عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في «شقراء»، مع قراءته في المسجد الجامع بـ«شقراء» بعد صلاة العصر، وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء في أحد كتب الحديث، وقاضي البلد يشرح بعده.

وتقول زوجته أمّ عبدالله: كان الشيخ إبراهيم منذ شبابه حريصًا على صلاة الجماعة، حتى إنها قالت: كان إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يبكي ويقول: ما فاتتني 
إلّا لذنب فعلته!(
).

ويقول الشيخ أبو إبراهيم سعد الشويعر ـ متحدّثًا عن الشيخ إبراهيم الحصين عندما كان في «شقراء» ـ: 

«كان يحبّ مساعدة الناس، وكان الناس يأتونه في «شقراء» ليكتب لهم الرسائل، وكذلك لذويهم، فقد كان طالب علم وكاتبًا».

ومن وجوه الخير التي عُرف بها الشيخ إبراهيم أيضًا:

بذل النصيحة لمن يرى فيه تقصيرًا، والسعي في إصلاح ذات البين، وكان يعنى بذلك خاصة في شأن المطلق لزوجته إذا جاء يستفتي سماحة الشيخ، فكان الشيخ إبراهيم يذكّر الزوج بفضل بقاء الرابطة الزوجية ويحثّه على إرجاعها، وأنّ في ذلك مرضاة لله وجمعًا لشمل الأسرة... إلى غير ذلك من صادق النصح بأسلوب ودود يأسر سامعه، فلله درّه من ناصح أمين.

يقول ابنه عبدالعزيز: كان للوالد لفتاتٌ جميلة في التربية والنصح، وأذكر وأنا عنده في بيت الشيخ ابن باز ـ رحم الله الجميع ـ أنّ الناس كانوا يأتون الشيخ في قضايا الطلاق وغيرها، فكان الوالد يستغلّ حالهم من الضعف وما فيهم من الكرب لعلّ الله أن يبقي لهم زوجاتهم، فإذا بشّرهم الوالد ببقاء زوجاتهم وأنهنّ في عصمتهم كثيرٌ منهم يقولون: أمرك يا شيخ تحتاج خدمة؟ أو أي شيء؟

ويقول ابنه عبدالعزيز أيضًا: وممّا أذكره أنّ رجُلًا كان عليه آثار التدخين، فحصل له ذلك الموقف، فقال الوالد: نعم أحتاج أمرًا، وأطلب منك طلبًا أنك تترك هذا الدخان.

ثم بدأ يذكر له أضراره وآثاره السلبية، ثم قال له: إنّ الأمر يسير، في كل يوم وأول ما تفتح علبة الدخان خذ «سيجارة» وألقها في سلة المهملات، والمرة الثانية خذ «سيجارتين» وألقهما، وفي  الثالثة خذ ثلاثة... وهكذا، فبعد عشرين يومًا تترك هذا الداء بإذن الله تعالى.

ويقول: وأذكر أنّ ضابطًا جاء بعد أن شكر الوالد وقال: هل تأمر بخدمة؟ قال: نعم، ترفّقوا بالمسلمين.

ويقول أيضًا: كان الوالد صاحب جلَد، وكان يُرهق نفسه كثيرًا، ولا أزال أذكر الأوراق المتراكمة في غرفته في بيت الشيخ عبدالعزيز، وكنت أجلس عنده أحيانًا فيلقي بظهره على الكرسي والورق في يده ويغمض عينيه ليستريح، فرحمه الله تعالى.

ويقول أيضًا: كان الوالد ينصح ويوجِّه ويُعطي لكلّ حادثة ما يناسبها في الأسلوب بالنصح، إذ كان أغلب نصحه باللين والرِّفق، إلّا أنه أحيانًا قد يُغيِّر هذا الأسلوب.

ومن ذلك: أنه ركب الطائرة في درجة أولى فركب شخص يظهر عليه أنه مسؤول، فقام وأشعل الدخان، فذهب إليه الوالد ونصحه فلم يستجب! فغيَّر الوالد أسلوبه وزاد في العبارة قليلًا وقال: عجيب! الملك يقول «التدخين ممنوع» وأنت تقول: «معصي بالملك»! لكن خير إذا وصلنا إلى الرياض.

يقول ابنه عبدالعزيز: فسرعان ما أطفأ الدخان واعتذر وجاء يهدِّئ الوالد».

ومن خصال الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى: إقراض الناس المال؛ فكان يحبّ إقراض المال، وزاد مع ذلك سماحة نفسٍ في الإقراض، وأعجب ذلك أنه وُجد في ضمن أوراقه إقراض لبعض الناس وكتب عليها: «يقوم بتسديدها عند تيسّرها إن شاء الله تعالى».

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ مع حبّه للإقراض له نفسٌ سخية بالصدقة؛ فكان كثيرًا ما يكون في جيبه مبلغ قد صرفه من فئة الخمسة والعشرة يحرص على ذلك عند الذهاب للحرم للصدقة على الفقراء هناك.

كان ـ رحمه الله تعالى ـ عندما يأتي المستفتي إلى سماحة الشيخ ويجلس منتظرًا لسماحته يقوم الشيخ إبراهيم باستغلال هذا الوقت ليقدِّم النصح للمستفتي إن كان مُريدًا للطلاق، فيحثه على التأنِّي وعدم العجلة، وإن رأى في المستفتي مخالفات شرعية ظاهرة تلطّف معه بالنصح، وقد نفع الله تعالى بنصحه كثيرًا.

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ بنصحه لأولئك يقول: أتمثل فعل يوسف ؛ في السجن عندما دعاه أهل السجن إلى فعل الخير ونهاهم عن الشرّ، فهؤلاء المستفتون اجتمعت وإياهم في مكتب الشيخ أو سماحته ورأيت بعضهم مستحقًّا للنصح، فتذكرت فعل يوسف ؛ عندما كان مع أصحاب السجن في مكان واحد فقام بنصحهم.

كان ـ رحمه الله تعالى ـ يحبّ إكرام الضيف طبعًا لا تكلّفًا، وكان يقول لأهله: ضعوا أحسن وأفضل ما عندكم للضيوف، ولا تقصِّروا بشيء.

ومن حرص الشيخ إبراهيم على الخير: عنايته بجانب الدعاء والافتقار إلى الله تعالى، وبخاصة في الأوقات التي تُتحرَّى فيها الإجابة.

كتب إليَّ الشيخ محمد بن عبدالله العوشن: بأنّ الشيخ إبراهيم لا يدع آخر ساعة من الجمعة تفوته دون أن يشتغل فيها بالدعاء، وربما جئته آخر عصر الجمعة أحيانًا فإذا بقي على أذان المغرب أحيانًا قرابة ثلث ساعة أو نحوها قال: «نقوم نطلب اللِّي عند ربّنا». فإمَّا ذهب إلى المسجد وإمّا توجَّه إلى صالة الطعام في بيت الشيخ ابن باز 
ـ رحم الله الجميع ـ حيث تكون خاليةً وبعيدةً عن أعيُن الداخلين إلى البيت، فيدعو ربَّه تعالى.

وممّا عُرف به الشيخ إبراهيم أيضًا: السعي في تفريج ما يستطيع من كربات المسلمين، وبخاصة من يطلب منه ذلك فإنه يهتمّ بشأنه ويبذل جهده في قضاء حاجته، ومن اللطائف أنّ ابنه إسحاق وجد بين أوراقه ورقةً تتضمَّن أبياتًا وضع تحتها خطوطًا باللون الأحمر، اشتهر أنها للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والأبيات هي:

	وأفضل الناس ما بين الورى رجل

	
	تقضى على يده للناس حاجات


	لا تمنعن يد المعروف عن أحدٍ

	
	ما دُمتَ مقتدِرًا فالسعد تارات


	واشكر فضائل صنع الله إذا جعلت

	
	إليك لا لك عند الناس حاجات


	قد مات قومٌ وما ماتت مكارمُهم

	
	وعاش قومٌ وهم في الناس أموات



وكان الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ يحرص جاهدًا على السعي في تفريج الكرُبات، وذلك من خلال التوثّق من صدق الأمر المشفوع فيه ثمَّ عرضه على سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ ومتابعة ذلك مع سماحة الشيخ، والكتابة إلى المشفوع له أحيانًا بأنه مهتمٌّ بأمره مع سماحة الشيخ، وكان الشيخ عبدالعزيز يُحيل الأمر إلى الشيخ  إبراهيم لينظر فيه ثمَّ تتمّ المفاهمة بينهما على ما يستحقّه المشفوع له، بل كان سماحتُه أحيانًا يفوِّض الأمر في العطاء إلى الشيخ إبراهيم، وإليك هذا الخطاب وفيه تفويض الشيخ إبراهيم هنا:

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم فضيلة الشيخ ....... ....... ....... وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده كتابكم الأول والثاني وصلا وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما أشرتم إليه فيها فهمته، والذي أرى في الموضوع الاتِّصال بفضيلة الشيخ إبراهيم الحصيّن والبحث معه في الموضوع، وهو إن شاء الله يجري ما فيه الخير للمذكورين، أثابكم الله وضاعف أجر الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»(
).

وكان من نتيجة متابعة الشيخ إبراهيم بشأن تلك الشفاعات أنْ أجرى الله تعالى بسببه كثيرًا من الخير عن طريق سماحة الشيخ ابن باز.

وإليك صورًا لبعض الخطابات التي يشكر أصحابها الشيخ إبراهيم لحرصه ومتابعته لأمورهم مع سماحة الشيخ عبدالعزيز الذي جعله الله مفتاحًا لكثير من الخير ومغلاقًا لكثير من الشرّ:

«من ....... ....... ....... إلى صاحب الأخلاق الفاضلة والسجايا المحبوبة، الموالي والمعادي في الله ولله ومن أجله، المؤمن الصادق والمسلم المخلص، الابن البارّ الشفوق إبراهيم الحصيّن، أصلحه الله وأصلح له دينه ودُنياه وآخرته وأولاه، وأصلح الله له نيته وذرِّيته، وغفر الله لوالده الصالح العابد، وجعل الله لك ـ أيها الابن ـ من كلّ همّ فرجًا، ومن كلّ ضيق مخرجًا، ومن كلّ عسر يُسرًا، ومن كل بلاء عافية، وعافاك الله من النار ومن شرور الأشرار ومن كيد الفجار، ومن فتن الليل والنهار، وأرغم الله بعزّك ورفقتك أنوف أعاديك وحاسديك، وختم الله لك بالسعادة، وأحياك الله الحياة الطيِّبة التي وُعد بها عباده الصالحون، وأصلح الله جميع أحوالك وأقوالك وأفعالك، وستر الله عورتك، وغفر الله زلّتك، وعافاك الله من جميع الشرور والآفات في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات. آمين، اللهمّ صلّ وسلّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع سؤال عنكم وعن الأولاد، جعلكم والأسرة الكريمة بخير وفي خير وصحة وعافية، وعافاكم الله ممّا تكرهون، وأعطاكم من كل ما تحبّون، آمين.

ثمّ في أبرك الساعات وأشرف الأوقات تسلّمت خطابكم الكريم المؤرَّخ في 25/9/1389، وكان تسليمه لي وأنا في الطواف ما بين الركن اليماني والحجر الأسود الساعة التاسعة من الليل، وبعد تمام الطواف قرأته واستقبلت البيت العتيق ودعوتُ الله لك ولوالدك ولذرِّيتك وللشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بدعوات كثيرة صادرة من صميم الفؤاد دعوة مضطرّ، وذلك في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، وأرجو من الله تعالى أن تروا آثار تلك الدعوات في دينكم ودُنياكم عاجلًا وآجلًا، وهنيئًا لك ـ أيها الابن المحبوب ـ بتلك الدعوات في تلك الساعة المباركة وتلك الليلة المباركة وفي تلك البقعة المباركة أمام البيت المبارك، تقبَّل الله تلك الدعوات وما أدعو به على الدوام، ولا جعل الله دُعائي لكم في تباب.

جاء عن ابن عباس ب عن النبيِّ ﷺ: «من مشى في حاجة أخيه كان خيرًا من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق، كلّ خندق أبعد ممّا بين الخافقين». رواه الطبراني في «الأوسط» والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

... إذا نفع الطالب بجاهه وقضى مصلحته أعطاه الله أجر وثواب عابد مقيم بالمسجد لطاعة الله عشر سنين، ومع هذا بيَّن ﷺ ثواب مكث يوم للعبادة في المسجد، وبيَّن عدد الخنادق التي تكون بين صاحب الشفاعة في الخير وبين النار، وبيَّن المسافة التي ما بين كلّ خندق وآخر وأنها أبعد ممّا بين الخافقين: أفقا المشرق والمغرب؛ لأنّ الليل والنهار يخفقان فيهما.

إذا كان ثواب الشافع هذا، زد عليه قوله تعالى: ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ    ﯬ ﯭﯮ  ﴾، فهنيئًا لك بهذه الفضائل، زادك الله من البرّ والتقوى، وزادك من العمل الصالح ما يحبه ويرضاه، إنه على كلّ شيء قدير.

أيها الابن الكريم.. بقي القسط الحالّ لصاحب السيارة، ولعلكم تجعلون نية صالحة في تحصيل المبلغ المذكور، دع حاجاتنا الضرورية إلى الله تعالى يتولى قضاءها، وما على محبّك إلّا رفع أكفّ الدعاء لك إلى الله تعالى، وقد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة.

وفي الختام؛ السلام ورحمة الله وبركاته على شخصك الكريم وعلى أولادك وأهل بيتك وجميع من تحبّ أن تبلغه سلامي.

وصلى الله وسلّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حُرّر في 30 رمضان سنة 1389هـ أو واحد شوال سنة 1389هـ»(
).
***

«حضرة صاحب الفضيلة الوالد الشيخ إبراهيم الحصيّن، الموقّر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأسأل الله العليَّ القدير أن يجزيكم عنّا خيرًا، ويبارك لكم في دُنياكم وأخراكم، وأن يبارك لك في ذرِّيتك، ويُريك فيمن تحبّ ما تقرّ به عينُك، وأن يُطيل عُمرك في طاعته. آمين.

هذا؛ ويا محبّ قد وصلنا الكتاب المرفق به الشيك من الشيخ عبدالعزيز، وقد وجدتُ نفسي عاجزًا عن التعبير نحو ما قمتم به نحوي من الاجتهاد في براءة ذِمَّتي، أبرأ الله ذمّتكم من حقوق عباده، وعفا عنكم فيما قصّرتم من حقوق، آمين اللهمَّ آمين.

وقد وفق الله الشيخ باختيار بطانته، ووفقكم لفعل الخير، ﴿ ﮝ ﮞ  ﮟ   ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ     ﮤ       ﮥ   ﮦ ﮧ  ﴾.

هذا؛ وقد شرحت لشيخنا الشيخ ....... ....... ....... ما تقومون به نحوي، وأخبرته باهتمامكم بي، فأعجب بذلك ودعا لكم واهتزّ طربًا لهذا الشعور منكم نحوي، ولم يتمالك نفسه أن بكى ودمعت عينه وهو يدعو لكم، فهنيئًا لكم بدعوة ذلك الشيخ التقيّ العالم العامل، وجزاه وجزاكم عنِّي خيرًا، وما كان يدور في خلدي أن يهتمّ بي رجُلٌ لا يعرفني ولا أعرفه، وبين بلدي وبلده آلاف الأميال، ولكنها الأخوة الدِّينية وعقيدة التوحيد، بالإضافة إلى الشهامة العربية والمروءة النجدية، والكرم الأصيل، فلقد عرفتُ أهل نجد وعايشتهم ثمانية أعوام، فوجدتهم أفضل الناس وأكرم الناس وأحبّ الناس للناس، فلا أراهم الله شرًّا، وجنّبهم وجنّب بلادهم عوادي الزمن، وإلى رسالة قادمة إن شاء الله...

والسلام عليكم ورحمة الله. 25 شوال سنة 1395هـ»(
).
***

«حضرة فضيلة أخي في الله الشيخ الفاضل التقيّ الأبرّ وجيه الإسلام إبراهيم ابن عبدالرحمن الحصيّن المكرَّم، شرح الله صدرك، ونوَّر بالإيمان قلبك، وأعانك على طاعته، وأصلح ذرِّيتك.

أيها الوزير الصالح، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته، وَصَلت الرِّسالة والشيك أوصلك الله رضاه وتقواه، وكتب أجرك وأجر مولانا شيخ الإسلام، ولقد سدت ذريعة ...... وإنِّي أشكر سعيك، وجزاك الله عنِّي خيرًا، ولا أبرح أدعو لك ولذرِّيتك .... هذا وأرجو صالح دعواتك أعانك الله، وسلامُ الله عليك.

وحُرِّر 27 شهر شوال سنة 1399 من أخيك في الله ....»(
).
***

«سلام يحكي اللؤلؤ المنظوم، وثناءٌ يفضح المسك المختوم، ودعاءٌ مقرونٌ بالإجابة من لدن الحيّ القيُّوم، أخصُّ به من هو بالعزّ موسوم وبالمجد معلوم، حضرة فضيلة سيدي الابن الكريم إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن المكرّم، حفظه الله من الأسوى، ودفع وصرف عنكم كل محنةٍ وبلوى، ووفقنا وإياكم للأعمال الصالحات، وهدانا وإياكم... آمين، اللهمَّ آمين.

وبعد؛ فإني أحمد إليكم الله تعالى على كلِّ حال، وفي كلّ حال، كما أسأله حسن الختام، وإنها وصلت رسالتكم الكريمة مع الشيك المؤرخة 25/10/1404 بواسطة فضيلة مدير معهد نجران الشيخ محمد بن حسن الحازمي حفظه الله... 7/11/1404هـ»(
).

وسيأتي في المبحث الآتي عن «شمائله ولطيف أخلاقه» زيادة إيضاح في حرص الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ على الخير.

من شمائله ولطيف أخلاقه
قال ﷺ: «إنّ خياركم أحاسنكم أخلاقًا»(
).
وقال ﷺ: «إنّ الرجل ليُدرك بحسن خُلُقه درجةَ القائم بالليل الصائم بالنهار»(
).
وقال ﷺ: «تبسُّمك في وجه أخيك صدقة»(
).

وقال ﷺ: «لا تحقرنّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»(
).
وقال ﷺ: «المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعُهم للناس»(
).
هذه الخصال الكريمة والصفات الحميدة: حسن الخلق، وطلاقة الوجه، والسعي في قضاء حوائج الناس... يُمدح المرء بوجود واحدة فيه، فكيف بها مجتمعة؟

وأحسبُ ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الله تعالى قد أنعم بها على الشيخ إبراهيم الحصيّن رحمه الله تعالى؛ وهذا أمرٌ مشهور عند قرابته ومعارفه، ومما يؤكِّد هذا شهادات غير واحد ممَّن خالطه وجالسه:

· قال عنه فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد:
«... كان : ذا أخلاق كريمة وسجايا حميدة؛ متواضعًا، بشوشًا، تسبق ابتسامتُه يده عند اللِّقاء، ويُسمِعُ صاحبه الكلمات العذبة في مخاطبته...».
· وقال فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
«تأثّر بسماحة الشيخ ـ ابن باز ـ في الأخلاق والآداب».

· وقال الشيخ عبدالله البصيري:
«لقد عرفتُه وعرفه غيري رقيق القلب، قريب الدمعة، نقيّ السريرة، طاهر الفؤاد، صافي الروح، كريم الخلق، باسِمَ المحيَّا».

وإليك شيئًا عن أبرز صفات الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ كتب ذلك إليَّ تلميذه معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر ـ أثابه الله تعالى ـ فقال ما نصّه:

«أبرز صفاته:
1- الكرم وسماحة النفس: فهو كريم بجاهه، وكريم بماله، وكريم بمأدبته، ولمّا كانت حياته مرتبطة بالشيخ عبدالعزيز فقد التقى كريم بكريم، فكان يدعو لمائدة الشيخ، وبابه المفتوح وشفاعاته الميسَّرة، لا يترك مجالًا للكرم أيًّا كان إلّا كان سبَّاقًا إليه.
2- لا يترك مجالًا فيه نفعٌ لمن لجأ إليه إلّا ولجه، حتى يتحقق لصاحبه تيسير حاجته، بالقناعة والرضا، فكان ـ مع حُسن خلقه ـ بشوشًا وعطوفًا، وطلق المحيَّا، وكأنّ الشاعر عناه:
ولو لم يكن في كفّه غير روحه





لجاد   بها   فليتّق    الله   سائلُه
3- كما كان حنونًا على الفقراء والمساكين؛ يسعى في حوائجهم، ويتابع ما يتعلق بهم، حتى يحصل لهم ما يسدّ عوزهم، بدون منّة أو مماطلة، ولا ترتاح نفسه إلّا بقدر ما قدّم من خدمات، بل يسعى ويُتابع الحاجات أكثر ممّا لو كانت تخصُّه شخصيًّا، إذ يعتبر السعي في حاجات من لا يقدر توصيل صوته وبيان حاجته من الأمور الضرورية عنده، ولذا يحثّ الناس على هذا العمل.
ففي بيت الشيخ وفي مجالسه، وفي اتجاهه لأيّ مكان يفتح المجال للناس، ويجرئهم بسرعة الحديث مع الشيخ، وتقديم مطالبهم... ويجمع أوراقهم ليدرسها عندما يخلد الشيخ لراحة.

وإذا ظهر له عدم تحقيق ما أعطي الشخص بضرورياته، نراه وبخفاء يزيد المدد من ماله الخاصّ، أو من صدقات وإعانات أهل الخير التي أؤتمن على تصريفها.
4- كان بشوشًا في وجوه أصحاب الحاجات، يسهل أمورهم ويفتح المجال أمامهم ويُعينهم، ويتلمّس ما يسدّد أحوالهم، فافتقده الناس بعدما مات وترحَّموا عليه كثيرًا، وسمعت بعضهم يقول: الشيخ إبراهيم عضد الشيخ ابن باز في فعل الخير، وكلاهما ملجأ للمساكين والمعوزين.
5- كانت حكمته التي جعلها على مكتبه ويُوزِّعها على الموظفين: أبيات للإمام الشافعي في قضاء حاجات الناس وتيسير أمورهم، وهي:
	الناس بالناس ما دام الحياء بهم

	
	والسعد لا شك تارات وهبّات


	وأفضل الناس ما بين الورى رجل

	
	تقضى على يده للناس حاجات


	لا تمنعنّ يد المعروف عن أحدٍ

	
	ما دُمت مقتدرًا فالسعد تارات


	واشكر فضائل صنع الله إذ جُعلت

	
	إليك لا لك عند الناس حاجات


	قد مات قومٌ وما ماتت مكارمُهم

	
	وعاش قومٌ وهم في الناس أموات



6- كما كان يتلمّس في الصحف كل ما يرتاح إليه من خبر أو حكمة، ويقصّها ويجعلها في ملف خاصّ، مثل من دخل في الإسلام مجدّدًا، وأخبار المسلمين المفرحة من العالم، وتحذيرات الأطباء والمختصين من الدخان والخمور ولحم الخنزير، وكلّ ما حرَّم الله، وبيان أضرارها الصحِّية، ويقرأ ذلك على الشيخ يوميًّا.
ولاحظته أكثر من مرَّة عندما يمرّ عليه مطلّق ـ ممّن أدمن الدخان أو الخمور 
أو أيّ معصية ـ بعدما تنتهي معاملته بالفتوى وإرجاع زوجته عليه، فإنه 
لا يُسلّمه المعاملة، بل يذهب معه عند الشيخ ليُسلّم عليه ويدعو له أو يُرسله لهذا الغرض، ويهمس في أذن الشيخ مشافهة أو هاتفيًّا بحالته، حتى ينصحه الشيخ لعلّه يُقلع عن تلك المعصية، وهذا من الأمر بالمعروف بالرِّفق والحكمة والموعظة الحسنة.
7- كان محبًّا للنادرة، ويعشق المزاح البريء، وطالما أضحك سماحة الشيخ إذا رآه قد تعب من العمل، ويستلذّ الشيخ عبدالعزيز نوادره وما يحكي له من قصص حصلت في بعض المجتمعات، كما كان يشجّع سماحة الشيخ على الحديث في موضوع يحدِّده إذا آنس حاجة الناس إليه.
وعلى العموم؛ فخصاله كثيرة، وسجاياه الحميدة متعدِّدة، يحبّ أن يصرفها في طرق الخير، ونفع المسلمين، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته». انتهى كلام الدكتور محمد الشويعر.
8- ومن خصال الشيخ إبراهيم: حرصه على التواصل مع أهل العلم، وذلك بإرسال السلام عليهم، أو تهنئتهم ببعض المناسبات، أو بالإهداء إليهم، ولذلك أصبح للشيخ إبراهيم مكانة عندهم؛ فكانوا ـ في مكاتباتهم لسماحة الشيخ 
ابن باز ـ يطلبون من سماحته إبلاغ سلامهم إلى الشيخ إبراهيم.
وقد أوردت في هذا الكتاب شواهد كثيرة من ذلك.

وأما حرص الشيخ إبراهيم على التواصل مع أهل العلم فإليك نموذجًا كان يرسله إلى كثير منهم، وكذا إلى كثير من محبِّيه:

وإليك أيضًا صورة إهداء كتاب(
) من الشيخ إبراهيم إلى محدِّث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى:
من ورع الشيخ إبراهيم الحصين 
رحمه الله تعالى
قال ﷺ: «كُن ورعًا تكن أعبد الناس...»(
).

وقال ﷺ: «... وملاك الدِّين الورع»(
).
وقال ﷺ: «... وخيرُ دينكم الورع»(
).
بعد هذا يقال:

من المعلوم أنّ المسؤولية عن الأموال وما يتعلّق بصرفها والحرص على ذلك من أعظم أبواب الورع، هذا إذا كان الرجل موكلًا بمال خاص لأحد الناس، فكيف إذا كان المال متعلقًا بمثل سماحة الشيخ ابن باز ونفقاته الخاصة؟ وكذلك الأموال العامَّة التي تصل إليه من المحسنين ليتولى إيصالها إلى المستحقِّين؟

لا شكّ أنّ هذا الأمر يحتاج إلى صاحب ديانة وورع.

وقد فوَّض سماحة الشيخ عبدالعزيز فضيلة الشيخ إبراهيم الحصيّن في ذلك، فقام الشيخ إبراهيم بذلك أتمّ قيام، وأكمله حسب جهده وطاقته، وكان يقيّد ذلك ويوافي الشيخ بأخبار ذلك كلّه، وسماحة الشيخ يُقرُّه على ذلك ويدعو له ويُثني عليه، وما زال الشيخ إبراهيم على ذلك الأمر حتى توفّاه الله تعالى.

وممّا يحسن ذِكرُه في هذا المقام: أنّ الشيخ إبراهيم ـ مع كثرة الحسابات والنفقات ـ قال مرَّةً لسماحة الشيخ: يا شيخ، أرجو أن تُسامحني إذا حصل غلطٌ في الحساب. فقال له سماحة الشيخ: أنت مسامح فيما غلطت فيه وما تعمَّدت فيه.

وإليك صورًا لمبالغ تصل إلى الشيخ فوَّض قبضها إلى الشيخ إبراهيم، وصورًا أخرى بخطّ الشيخ إبراهيم لبعض حسابات متعلّقة بسماحة الشيخ:

ومن عظيم ورع الشيخ إبراهيم الحصيّن ـ رحمه الله تعالى ـ توقّفه في عدم قبول مالٍ كُتب باسمه، وإليك صورة خطاب سماحة الشيخ ابن باز في ذلك، رحم الله تعالى الشيخين:

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ، رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفقه الله لكلّ خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده يا محبّ نظرًا لتوقف الابن إبراهيم الحصيّن عن قبول ما كتب باسمه كمرافق لنا حين انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الماضية، لكونه منتدبًا من قبل الجامعة الإسلامية بالمدينة، فإني أرجو التكرُّم بالأمر بصرف ذلك باسم الأخ .......... لكونه مرافقًا لنا في هذه الدورة وليس موظفًا في الدولة، وإنما نعطيه راتبه من عندنا. أثابكم الله وتولّاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة».

سيرته الوظيفية
لقد بارك الله تعالى للشيخ إبراهيم في قيامه بالأعمال الموكولة إليه، مع كثرة تنقّلاته بين الوظائف المتنوِّعة زمانًا ومكانًا وأداءً؛ فكان مثالًا للقويّ الأمين، فنفعه الله تعالى ونفع به.

لم يأخذ إجازةً طيلة حياته الوظيفية إلّا شيئًا نادرًا لا يُذكر، وليس العجب في هذا، بل العجب أنه يعمل قبل وقت الدوام وبعده دون مقابل، بل احتسابًا لله تعالى ونفعًا للمسلمين، وتتّضح هذه الصورة منه في قمة عمله الوظيفي مع سماحة الإمام ابن باز عندما كان في المدينة وبعد انتقاله إلى الرياض، فكان الشيخ إبراهيم ملازمًا للشيخ عبدالعزيز حذو القذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، في مكتب الشيخ، وسيارته، ومنزله، وفي سفره.

وكان الشيخ عبدالعزيز متمسِّكًا بالشيخ إبراهيم، حريصًا على بقائه بجانبه، يعتمد عليه ـ بعد الله ﻷ ـ في أموره الخاصة والعامّة، ولم يزل الشيخ إبراهيم قائمًا مساعدًا مستشارًا أمينًا لسرّ سماحته حتى توفي رحمه الله تعالى، فحزن عليه سماحته لعظيم محبته له، وللفراغ الكبير الذي تركه بعد موته.

بعد هذا؛ أسوق لك ـ أيها القارئ الكريم ـ مسردًا للوظائف التي تقلّدها فضيلة الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى:

1- بدأ خدماته لدى وزارة المعارف على وظيفة معلم في مدينة «شقراء» في 1/3/1365هـ إلى 3/6/1375هـ، وقد حدّثني الشيخ سعد الحصين ـ أخو الشيخ إبراهيم ـ بأنّ الشيخ إبراهيم هو أول مدرِّس يتعيَّن في «شقراء»، وكان أيضًا «مُعِين مدير».
2- من 30/6/1375هـ كاتبًا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في «شقراء» إلى 1/3/1381هـ.
3- من 17/5/1381هـ مدير الامتحانات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى 1/7/1382هـ.
4- من 1/7/1382هـ رئيس قسم في الجامعة إلى 22/9/1387هـ.
5- من 22/9/1387هـ مديرًا للامتحانات في الجامعة إلى 15/10/1389هـ.
6- من 15/10/1389هـ مديرًا للتعليم العالي في الجامعة إلى 9/9/1394هـ.
7- من 9/9/1394هـ عميدًا لكلية الشريعة(
) في الجامعة إلى 1/1/1397هـ.
8- من 1/12/1396هـ مدير إدارة البحث العلمي إلى 8/7/1397هـ.
9- من 6/2/1397هـ مستشارًا إلى أن تقاعد في 1/7/1403هـ.

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ خلال توليه تلك الأعمال ـ المتنوِّعة زمانًا ومكانًا وأداءً ـ مثالًا للقوة والأمانة، فقام بتلك الأعمال حسب قدرته وجهده مرضاةً لربِّه ﻷ، وبراءةً لذمَّته.

وأحسب أنه يشمله قوله تعالى: ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾، فرحمه الله وأجزل مثوبته.
وفاته ووصيته
من سُنّة الله تعالى ابتلاء عباده الصالحين؛ ليكون ذلك زيادة في رفع درجاتهم وكثرة حسناتهم، وقد ابتلي الشيخ إبراهيم الحصين ـ رحمه الله تعالى ـ بمرض تليّف الكبد، وقد أصابه المرض عام 1409هـ، واستمرَّ صابرًا محتسبًا مع المرض أكثر من سنة، وعندما بدأَت عليه أعراض المرض لاحظت ذلك على قسمات وجهه في بيت سماحة الشيخ، لكنه يقهر تلك الأعراض ببشاشته الوديعة، وتقرأ في محيَّاه الصبر والاحتساب دون تضجّر أو تشكٍّ، بل كنت إذا سألته عن حاله حمد الله وأثنى عليه، وقد رأيته غير مرَّة يتناول أدوية متنوِّعة في بيت سماحة الشيخ ابن باز، وكلّما سألته عن حاله وصحَّته حمد الله تعالى وشكرَه وسأله المزيد من فضله.
وقد أجرى فحوصات عديدة في الطائف والرياض، وقد تطوَّر معه المرض بسرعة فأحبَّ أن يكون قرب أولاده في المدينة، وفي أثناء ذهابه إلى المدينة ـ كعادته في التنقل بين الرياض والمدينة ـ عُرض عليه السفر إلى الخارج من أجل زراعة الكبد، فذكر لهم قول النبيِّ ﷺ: «أعمار أمَّتي بين الستِّين والسبعين، وأقلّهم من يجوز ذلك».
وفي أثناء وجوده في المدينة كان سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ يُكثر الاتِّصال به هاتفيًّا ويسأله عن حاله وصحَّته، فكان الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ صابرًا محتسبًا يظهر التجلّد على المرض، ويجيب سماحة الشيخ ابن باز عن سؤاله بأنه بخير وأنه سيعود إلى الرياض عن قريب إذا شاء الله تعالى.
الشاهد: أنه لم يسافر، بل آثر البقاء في المدينة حتى توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في المدينة ودُفن في «البقيع» كما كان من شأن والده قبله، رحمهما الله تعالى جميعًا.
يقول ابنه أحمد ـ وكان ملازمًا له في المستشفى ـ: «بأنّ روح والدي خرجت 
ولم أشعُر بها، مع أنني كنت عنده».

كانت وفاة الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله تعالى ـ في المدينة النبوية يوم الأحد الموافق 16/3/1410هـ(
).

وصُلِّي عليه بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي، ودُفن في البقيع، وكانت جنازته مشهودة، وهذا ـ إن شاء الله تعالى ـ من عاجل بُشراه؛ فقد شيَّعها جمعٌ كبيرٌ من مشايخ العلم وطلبته وأعيان البلد ووجهائها، وطوائف متنوِّعة من الناس.

يذكر الشيخ الدكتور صالح السحيمي ـ أثابه الله تعالى ـ خبر جنازة الشيخ إبراهيم : فيقول:

«كانت جنازةً مشهودةً، وقد كنتُ حزينًا متأثِّرًا من وفاته، حتى كنت أظنّ أنني من شدّة تأثّري أكثر الحضور حُزنًا، فإذا بفضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد يبكي وعيناه تذرفان».

رحم الله تعالى شيخي ووالدي الشيخ إبراهيم، وجعل الله تعالى الفردوس الأعلى مثواه.

وقد دُفن بجوار أبيه، وهذا من التوافق العجيب، فقد كان حريصًا على أبيه 
في حياته متعاهدًا لزيارة قبره بعد مماته، ثمَّ دُفن بجواره، واللهَ أسأل أن يجمعه به في فردوسه الأعلى.

وقد أوصى ـ رحمه الله تعالى ـ من خلفه من ذرِّيته وأقاربه وصيةً ضمَّنها محض النصح الصادق في حثّهم على ما يزيدهم ترابطًا، وتحذيرهم مما يُسبِّب الفرقة والتنافر، ثمَّ أوصى بثلث ماله في أبواب الخير، ولم ينس برَّ والديه ووالديهم.

وبكلِّ حال؛ من قرأ وصيَّته علم شدّة حرصه على الخير وعنايته بذرِّيته وقرابته، وبرّه بوالديه في حياته وبعد مماته.
شيخي إبراهيم الحصين كما عرفته
من المعلوم ـ بل المشهور ـ عند الكثير وبخاصة العاملين في الوظائف التي شغل رئاستها الشيخ ابن باز ما للشيخ إبراهيم الحصين من المكانة الرَّفيعة الخاصة عند سماحته، وكان الشيخ إبراهيم أحقّ بهذه المكانة وأهلًا لها؛ لاجتهاده في الأعمال الموكولة إليه، مع صادق نصحه وطيب لفظه.
وفي بداية حُضوري عند سماحة الشيخ عبدالعزيز سنة 1397هـ كنت أرى الشيخ إبراهيم ـ قبل أن أُعَرِّفَهُ بنفسي ـ مُلازمًا للشيخ إذا دخل سماحته من باب الجامع الجنوبي كان الملازم له في غالب الأوقات إبراهيم الحصيّن، فإذا فرغ الشيخ من صلاة الفجر ثمّ جلس للدرس جلس الشيخ إبراهيم بجانبه، بل وكان يقرأ عليه(
).

فإذا فرغ الشيخ من درسه قام وصلى ركعتين، فإذا فرغ التفّ عليه بعض الطلّاب يسألونه، وهكذا حتى يخرج من الجامع إلى سيارته، وكان الشيخ إبراهيم يمشي بجانب الشيخ قد وضع الشيخ يده على ذراع الشيخ إبراهيم، وكلما سلّمنا على الشيخ إبراهيم بشّ في وجوهنا، وحثّ على المبادرة بسؤال الشيخ.

أحببتُ هذا الرجل الكريم، ومع تكرّر مقابلته حصل لي شرف التعرّف عليه، فهشّ وبشّ وأكثر الدعاء لي ولوالدي.

ومع تقادم الأيام زاد حرصه عليَّ وعنايته بي، وأصبح يتّصل بمنزل أهلي ويطلب منِّي الحضور إلى منزل سماحة الشيخ، وأحيانًا في أوقات لا يستقبل الشيخ فيها أحدًا؛ فتارةً أخرج مع الشيخ إلى المسجد، وتارةً يُشير إليَّ بالركوب معه ومع سماحة الشيخ في السيارة، وتارةً يُهديني كتبًا، وشفع لي غير مرّة كتابةً ومهاتفةً بالحصول على بعض المراجع العلمية.
ومن أطيب الكتب المهداة لي نسخة قديمة من «الفتح الربَّاني» كلّم الشيخ إبراهيم فيها سماحة الشيخ، فتفضّل سماحته وأكرمني بها، والفضل ـ بعد الله ـ للشيخ إبراهيم الحصيّن، وكان تاريخ الإهداء في عام 1403هـ.

كان سماحة الشيخ ابن باز إذا كلّفني ببحث حديث يفرح الشيخ إبراهيم ويحثّني على المبادرة، ويسهل لي ما أحتاج إليه من المراجع من مكتبة الشيخ، وأذكر مرّةً أنّ سماحة الشيخ كلّفني ببحث حديث «نهى أن ينتعل الرجل قائمًا»، وطلب سماحته الرجوع إلى النسخ الخطِّية من «سنن ابن ماجه»، فقام الشيخ إبراهيم وكتب خطابًا إلى أمين المكتبة وطلب منه تسهيل كلّ ما أحتاج إليه من مطبوع ومخطوط.

وممّا عرفته منه وعنه حرصه على قصاصات من بعض المجلّات والجرائد(
) وأوراق التقاويم التي تتضمَّن آثارًا، أو حكمًا، أو مقالات طيِّبة... كان يُصوِّرها ويوزِّعها على بعض من يأتي إلى منزل سماحته، وطالما أعطاني منها مع إخباري بنبذة موجزة عنها قبل قراءتي لها.

ختامًا؛ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يرحم شيخي الكريم وخالي الحبيب إبراهيم(
)، وجزاه الله عنِّي خير ما جزى شيخًا عن تلميذه؛ فقد كان لي نعم الشيخ، ونعم المحبّ، ونعم الناصح.
أحسن إليَّ بالنصح والتوجيه والدعاء والإهداء، ولا أجزيه إلّا بالدعاء، وما هذه الترجمة المتأخِّرة إلّا ردًّا لبعض جميله عليَّ.



































عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان

صور الخطابات




من الأوراق التي كان الشيخ إبراهيم يحرص على نشرها لفائدتها























(�) 	«وفيات الأعيان» المقدمة (1/20).


(�)  		حصة بنت عبدالله العوشن رحمها الله تعالى.


(�)  	من أوراق كتبها إليَّ د. محمد الشويعر، وكذلك من كتابه «شقراء مدينة وتاريخ» (1/173)، ومن أوراق كتبها إليَّ الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحصين.


(�)  	(ص39-42).


(�) 	انظر الخطاب في (ص        ) يشرح فيه الشيخ عبدالرحمن عدم قدرته على القيام بالعمل لتقدّمه في السنّ وبيان ما يراه مناسبًا لمن يقوم بالعمل، ثمَّ انظر خطاب استقالته (ص         )، وانظر صورة أصل الخطابين (ص        ).


(�)  		(3/72-75).


(�)  		وهو الآن الرئيس العام لرئاسة الحرمين الشريفين.


(�)  		متقاعد من الوظيفة، وله جهودٌ دعوية لسانية وقلمية.


(�)  		وهو الآن وزير المياه.


(�)  		«مناقب أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكِّي (1/254-255).


(�)  		توفيت والدته ـ رحمها الله تعالى ـ وهو صغير.


(�)  	اسمها لطيفة الكثيري، وكانت من الصالحات القانتات، عليها رحمة الله تعالى.


(�)  		في مكتبتي المنزلية عصر يوم الأحد 10/2/1429هـ.


(�) 		أخرجه الترمذي (2/64)، وابن ماجه (4023)، والدارمي (2/320)، والطحاوي (3/61)، �وابن حبان (699)، والحاكم (1/40، 41)، وأحمد (1/172، 174، 180، 185) من حديث سعد بن أبي وقاص ا. وجوَّد إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (143).


(�)  		أخرجه الترمذي (2/64)، وابن ماجه (4031) من حديث أنس ا. وحسَّن إسناده الألباني في «الصحيحة» (146).


(�)  	أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/363) من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء عن رجل. وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير الرجل الصحابي الذي لم يُسمّ. انظر: تحقيق «المسند» لشعيب الأرنؤوط (34/342، 349، 38/170).


(�) 	«زاد المعاد» لابن القيِّم (3/14).


(�)  		تقدّم تخريجه قريبًا.


(�)  		فيصل بن عبدالعزيز رحمهما الله تعالى، وتاريخ الخطاب 1/11/1388هـ. انظر (ص           ).


(�)  		انظر صورة الخطاب (ص             ).


(�)  		انظر صورة الخطاب (ص             ).


(�)  		انظر (ص             ).


(�)  		انظر صورة الخطاب (ص             ).


(�)  		انظر (ص             ).


(�)  		انظر (ص              ).


(�)  		انظر صورة الخطاب (ص               ).


(�)  		انظر (ص               ).


(�)  		انظر (ص              ).


(�)  	


(�)  		«تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان» لسماحة الشيخ ابن باز (ص71-72).


(�)  		بتاريخ 16/3/1429هـ.


(�)  		«القول الوجيز في حياة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» (ص48).


(�)  		بتاريخ 15/3/1429هـ.


(�)  		جوابًا على خطابي المؤرَّخ في 10/3/1429هـ.


(�)  		ليلة الأربعاء 3/4/1429 في غرفته في المستشفى العسكري، وكان يتحدّث عن الشيخ الحصيّن بحضور الشيخ عمر آل عبدالوهاب، والأستاذ سالم السالم، وبعض أولاد الشيخ أحمد وإخوانه.


(�) 		 بتاريخ 3/4/1429هـ.


(�)  		وصلني خطابه في 2/5/1429هـ.


(�) 		 بتاريخ 4/4/1429هـ.


(�)  		«الأنساب» للسمعاني (5/613)، «تهذيب التهذيب» (1/63).


(�) 	من أوراق بخطّ الشيخ عبدالمجيد. انظر (ص             ).


(�)  	كان الشيخ إبراهيم أنذاك في السابعة والعشرين من عُمره؛ لأنّ خطاب الشيخ عبدالمجيد مؤرَّخ في 30/1/1365، وميلاد الشيخ إبراهيم في 1338.


(�)  	«شقراء مدينة وتاريخ» للدكتور محمد الشويعر (1/237).


(�)  	مات الشيخ عبدالرحمن عام 1386هـ، والشيخ إبراهيم عام 1410هـ، والشيخ عبدالمجيد عام 1418هـ، وكلّهم دُفنوا في «البقيع»، رحمهم الله تعالى.


(�)  		«علماء نجد» (1/536).


(�)  	في جواب بتاريخ 9/7/1426هـ على خطاب كتبتُه إلى فضيلته.


(�)  	جاء في «مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 21 رجب 1393 في (ص129) في أخبار الجامعة ما نصّه: «وصل إلى المدينة قادمًا من الطائف سماحة رئيس الجامعة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرافقه مدير الامتحانات بالجامعة الشيخ إبراهيم الحصيّن، وسكرتير مكتبة الشيخ عبدالرحمن بن دايل».


(�)  	في جواب بتاريخ 19/7/1426هـ على خطاب كتبتُه إلى فضيلته.


(�)  		في خطاب مؤرَّخ في 4/3/1429هـ.


(�)  		كتبه إليَّ بتاريخ 3/3/1429هـ.


(�)  	من أوراق دفعها إليَّ الشيخ إسحاق ابن الشيخ إبراهيم الحصيّن.


(�)  		«عنوان المجد في تاريخ نجد» (1/308).


(�)  		من جواب على خطاب كتبتُه إلى معاليه.


(�)  		ليلة الأربعاء 26/2/1429هـ.


(�)  	أخرجه ابن ماجه (237) من حديث أنس ا، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (1332) بمجموع طرقه.


(�)  	لأنّ والدة الشيخ إبراهيم هي حصة بنت عبدالله العوشن. وانظر شيئًا من برّ الشيخ إبراهيم بجدّته هذه في (ص            ).


(�)  		انظر (ص           ).


(�)  		كتب إليَّ ذلك الشيخ محمد بن عبدالله العوشن، وأم عبدالله هي عمَّة الشيخ محمد بن عبدالله العوشن، واسمها: نورة بنت عبدالرحمن العوشن، وتُعرف بـ«عويشنة» كما أفادني بذلك الشيخ محمد.


(�)  		انظر صورة أصل الخطاب في (ص           ).


(�)  		انظر صورة أصل الخطاب (ص            ).


(�)  		انظر صورة أصل الخطاب (ص            ).


(�)  		انظر صورة أصل الخطاب (ص            ).


(�)  		انظر صورة أصل الخطاب (ص            ).


(�)  		أخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن عمرو ب.


(�)  		أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث عائشة ل.


(�) 		أخرجه الترمذي من حديث أبي ذرّ ا.


(�)  		أخرجه مسلم من حديث أبي ذرّ ا.


(�)  		أخرجه الدارقطني في «الأفراد» من حديث جابر ا.


(�)  	الكتاب الذي أهداه الشيخ إبراهيم إلى الشيخ الألباني هو كتاب: «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» للإمام ابن النحاس المتوفى سنة 814هـ.


	انظر: كتاب «حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدِّث الشام محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: �د. جمال عزّون (1/182-183).


(�) 	جزء حديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/53) عن أبي هريرة ا. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (4580).


(�)  	جزء حديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (5/53) عن عائشة ل. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (1727).


(�)  	جزء حديث أخرجه الحاكم (1/92) عن سعد ا. وصحَّحه الألباني كذلك في «صحيح الجامع» (4214).


(�)  		هكذا في بطاقته الوظيفية الصادرة من ديوان الموظفين العام.


بينما جاء في الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوَّرة (ص300) أنّ الأستاذ محمد المرشد كان عميدًا لكلية الشريعة من عام 1385 إلى 1395هـ، وجاء في الكتاب أيضًا أنّ الدكتور محمد �بن حمود الوايلي كان عميدًا لكلية الشريعة من 30/11/1395هـ إلى 6/2/1405هـ.


وعلّق الشيخ عبدالمحسن العباد عند هذا الموضع فكتب ما نصّه: «العمل الفعلي للشيخ في الجامعة الإسلامية هو مدير الامتحانات، فينبغي الاقتصار على ذكر ذلك».


(�)  		جاء في كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» (ص144) طبعة 1421: أنّ وفاته 1408هـ، ولعله خطأ مطبعي، يتداركه مؤلفه الشيخ عبدالرحمن ـ أثابه الله ـ في الطبعة القادمة.


(�)  	وممّا لا أنساه أنّ سماحة الشيخ في أثناء قراءة «صحيح البخاري» عام 1398هـ مرَّ في الإسناد «بندار»، فسأل الشيخ عن اسم «بندار» فلم يُجب أحد، فقال الشيخ إبراهيم الحصيّن بالحرف: «أحسن الله إليكم، محمد بن بشار». فصوَّب الشيخ جوابه.


(�)  		انظر مثالًا من ذلك (ص           ).


(�)  	الشيخ إبراهيم الحصين خال لأم د/عبدالله بن ناصر السدحان من جهة الرضاع، وأمّ عبدالله هي والدتي من جهة الرضاع.






